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الن#E‏ « الفاهیۃ فى بوم الائنین ٠۹‏ جادى الآخرة سنة ٠١١١‏ - الوافق ٠١‏ بولية سنة ا٤۹‏ السنة التاسمة 


, عار من سييرة 
لاستاذ عباس مود العقاد 


وإنسان عظم » وليش الوسيق 
انب ى أن 





ص 
٥‏ من سسبية : لاا ایق ادد وبدايي » نی عظيم 
۸۸۸ أبو الطفر الأببورد: 
المرب فى القرن الخامس 
1ل الحديث ذوشجون . 













بالخ أوجاألمظمة الى فن حتى يبلغ أوج العامة الإند 
الور ااا سد مق ا ايا ؛ وإن خيل إلى الأ كثرين منا أن الوسيتق 
الأستاذ لى الااوى ...| طرب » وأن الطرب لمو ء وأن اللو والمظلمة لا يتفقان 
الأستاذ ود حسن إسماميل" کان « بدرثصى © عظيا لأنه کان أ كير من جيع الك 
الأسناذ عماد الدين عبد الحيد ١‏ 4 9 5 

بن مبد | الأشياء الى يتصاغى لها الناس : كان أ كبر من السال ومن 
اا وتلق 3 ب الى يه 34 O‏ 0 ال ومن 
ترجة الأستاذ دأسمدولاة | المنصب ومن الأثرة ومن القمة الرخيسة» وكاد أن يكبر على غواية 
الأستاذ عمد الدادى ٠٠١‏ | للذن لولا أنه من الفن قد استمد الكبرياء والمظمة » فلا جره 
ا ن أولا أنه من الفن بد جر 
الأستاذ الموضى الوكيل ... 
الأستاذ الكبير « وحيتّد» 





أ الدكتور عبدالوهاب متام ٠‏ 





A40 





فترة يسيرة إلا بقوة منه » کا موجر الرء حياته أحيان بقرة من 
3 .دوافع تلك الحياة 

٠٠۸‏ تملم القراءة والكنا 57 e‏ وهو وده |[ وللمظمة مقايبس شتى 

۸ التاريغ عند السرب الأستاذ أجد صفوان ... E‏ طلم ا من اکن واعد ا عي 


۹ لابن القغم لا فخليل - شاعي - 
وناد ت اندو في الکلام 4 الأستاذ بدارىط بدارى ... | الذى ذكرنادء وعظم بإعطاثه كل شیء حقه على قدر لا يستطيعه 












ا أوساط الناس » وعظلم لأنهقادر على الممل المظم فى غير أاحية 
۰ تصوب ...6 قعل فيه عقف وف e‏ 8 8 1 3 بهد 
٠‏ حول بماد المي ... ... : الأستاذ خليل الام ...أ واحدة . فلم ينحصر فى موسيقاء ولافى دعونه الوطنية ولا فى 


عن انه السواسية » ولم يجاوز فى كل عمل من هذه الأعمال الكبار 
حله القدور 






: / لتنضمى القر نمىجى دی مويسان 
٠٠‏ الثارب ... ... [قصسة] | ترجه الأساة ززا شعو 





















































كله أزنماة 





أبلغ العام شكاة أمته يصوت الوسية 
وداعية وطن . ثم ترك الناسب ليثوب إلى قنه بمد أن سنح 





ماكان فى وسعه أن وصتع + وم ق من سيب لبقاله ی .ب 





وجع الذهب :أ كداس الذهب» ثم فرق نى خدمة أك منية 
البولونية ما لو احقفظ به لكان أغنى من ملوك الال وأقدر من 
حكام الام 

واشتدت به المسبية الوطنية غابة اشتدادها » ولكنه سين 
وهب الجوائز للنابئين فى ضروب الوسيتى وهيها عالية لكل 
ميد وكل مأمول الإجادة مئ أبناء القازة الجديدة 

ففيه لكل من الوطن والمالم والثنى نصيب يعقدار ؛ ربيخ 
يديه هو ميزان ذلك القدار 

ومقياس آخر من مقابيس المظمة فيه أنه جند يتآ 
وساس دولة ووجه الدول الأخريات وجا ل بجر به عام بق 
أبناء وطنه » ولسكنه لم يكن من الحالين وهو أجدكاأبناء وار 
بالإمامة فى مالم الأحلام 

ومن بدرى ماذا كان يجرى فى القارة الأوربية لو استمم 
أبناء قومه لنصحه واتبموا هداء فى الملاقة ينهم وبين جيم 
من الروس ... فلمل الذى كان ری بومثذ غير اللدى جرى 
الآن » وخير مما جرى أو سوجرى بمد الآن ! 

بدرفسكى رجل عظم لله موسييق عظيم 

وهذا شىء ينبن لنا أن نفهمه حن الشرقبين خاسة لأننا 
أحوج إلى فهمه من جلة المالين 

ن الشرقيين لا نفهم ما الدنيا وما الحياة فى الدتيا حتى 
أفهم ما التمبير عن الياة » ونقهم أن الفتون أرفع وأجل ناوهب 
اللإنسان من وسائل التعبير عن حيانه بل عن حيانيه : الحياة 
الظاهرة التى لا خذاء بها > والمياة الباطنة التى ما خلت قط 
وان تخلو بوما من خفاء 

فليست الأسداء الوسيقية لنواً من لذو البطالة » ولامى 
بذيل من ذبول الفراش أو ذبول السربرء ولا هى بنسلية للأذن 





تحتظيما كا يستطاب السجع الوزون والرنين الننوم 

كلا . ليست الأسداء للوسيقية كذلك » وليت الماة 
شيعا إن كانت الاأسداء الوسيقية كذلك 

نمم ليست الحياة شيا إن لم يكن لها تمبير » وليست هى 
شیئ إن كان كل التعبير عنها لذو أو تسلية أو متمة فراش 

ومن السهل أن تزدرى الرجل أأذى ييتذل فنه لشهوة 
غيره ؛ ليس من السهل أن تزدرى الرجل الدى يعبر لك عن 
حيانك ويفتح لك من مغالقها ما عسى أن يحتجب عنك ؛ فإنها 
هو وأهب حياة وليس بواهب شهوة أو تسلوة أو فضول 

ذا يلتق الوسيتى المظيم والرجل المظلم فى إنسان واحد . 
ولهذا تحننب بدرثسى آية من آيات عصره » لاله استرعى النظرة 
الجدية منهم حين أسندوا إليه رياسة الوزارة فى قومه . وما كانت 
رال الؤزارة علو برتفع إليه بعد أن رفعقه المبقرية» ولا صو 
مسموعا نی جانب من جوانب الاأرض بمد أن سمع ونه فى كل 
تجا را وإ عا )كانت ولاية الوسيتى ارياسة الوزارة وليل 
على النشارة الجدية:ألتى يننارون يها إلى فته » أو ينظرون بها إلى 
الحياة والتعبير عن الهياة 

ولو سثل أحد لم کان يدرفسئ: رجا عظلها لسا خطر له أن 
يقول : إنه كان عظلما لأنه تولى رياسة الوزارة الوولونية فى عهد 
من المهود » ولكنه يقول إل كان عفلها لأنه كان أهلاً للجد 
وأهلاً للاشطلاع بالأمالة . ولا تناقض بين هذا وبين عنيفه على 
الببيان » واختراعه الجديد من الأحان ء بل هذا حجة له على .دق 
المظمة فيه واقتداره على كل ما يقتدر عليه المظيم 

الحياة تأثير وتمبير . وماذا بعد هذين ؟ بل ماذا فى التأثير 
نفسه إن لم تممه التمبير ؟ 

فالمبقرية التى تتم المياة وتمطما ممناها ليست بالتزلة الحينة 
بين منازل الإندانية » وليست بالنافلة بين النوافل ولا بإللغو ادى 
يكون ألا يكون على حد سواء 

oo 
قات فى ذكرئ من ذكريات الوسيقار المعمرى النابنة‎ _ 

سيد درويتن إن « الأمة الكاملة تجزت مع هذا عن قضاء حق 


ازماة 


AAY 





الرجل الغرد قات بينها وهی لا تمل أنها أسيبت من ققده بمصيبة 
قومية » ولم تبال حكومتها أن 3 
ذكره کا تبالى بتشبيع جنازات اللوتى الذين مانوا بوم ولدوا 
والشيمين الذين شيمم بطون أعباتهم إلى قبر واسع من هذه 
الدنيا يفسدون فيها من أجوانما ما ليست تفسده المظام النخرات 
والثث الباليات . . . أنقول مع هذا ؟ بل ما لنا لا تقول إن 
الرجل قد أل فى حياته وبمد ماله ذلك الإهال القبيح لأجل 
هذا ؟ أو ليست آدابنا هى تلك آداب هذا الشرق ال جامد الذليل 
الذئ تماورته الرزايا وران عليه الطنیان ؟ أو ليست آداب هذا 
الشزق السكين تملمنا أن المزيز المظم من يسىء إلى الناس » وأن 
الهين الحقير من يتونى لم الرضى ويوطى' لم أسباب السرور ؟ 
أو لیس من شر غ الاستبداد وسكن آدابه أن يكون الرجل ليا 
لأنه يطنى ويقهر ويكسر النفوس ويحنى الظظهور ويمفر الوجتوه ؟ 
أو ليس هذا أعقام ما رأينا من المثامة فى هذا الشرق الآفل منذ 
علأبناؤه أنهم صغراء حقرا» فان يكون النبى يتقدم إلنهم بالرنى 
والسرور إلا أصثر مم صقرا وا تم حقازة ؟ بل 
وا آسفاء ! إن دنائن الاستبداد ما برحت القة فينا بدخيلة 
افض إلا ذرة بعد ذرة» ولزن النقوضمنها 
فإذا هو لا يزيد فى المباء ولا ينقص راكد ذلك التراث ...> 

وقد مضت قرابة عشرين سنة بغد وفاة سيد درويش وحن 
لم نتقدم خطوة فى هذا الغمار + فلا تزال الأسداء الوسيقية 
ذيلاً من ذبول الفراش عند جهرة الساممين ... أنشك فى ذلك ؟ 
إستمع إلهم وم يصرخون وبزعةون بين لحة وأخرى » ثم حاول 
أن توفق بين هذا النشوز السادع وبين شعور السامع بانسجام 
الأنفام وائتلاف المانى وانتظام الأوزان . إن التوفيق بِنْهما 
لمستحيل » ولكن لا صموبة فى التوفيق بين هياج امس السنثار 
بتصور الشهوة وبين هذه الثورة الناشزة فى الحناجر والأبدى 
والأقدام .. فهم على مقربة من الفراش فى صورته الحيوانية 
الريشة ؛ ثم م لا يستممون ما يبعدهم عنه أو يحو لم إلى فكرة 
غير التفكير فيه . وعلهم بعض الوزر وعلى الوسيةيين والطريين 








ترك فى تشييع جنازته وإحياء ' 


وعلى الافى الذى خاف لم ذلك التراث بقية الوزر للتى لا ندرى 
متى يدركها التفاد [ 

وبيننا وبين احلاص من هذه البلية عقبتان : أولاها أننا 
تحسب الفنون لمو بظالة . وثانيتهما أن آلو فى عفنا إشفاف 
وضیع يميره الإنسان غضول وقته » ولمل وقته كله فول 

من يصدقنى من هؤلاء إذ أقول 4 إن الوسييق جد رفييع 
وشاغل مقدس ولیس موزل ولا اة ؟ 

لاأحد 

فلتقل لهم إذن أن يدرئسى الوسيتى تولى رياسة الوزارة 
فى وظنه وتولى قبل ذلك زعامة قومه باءترافهم واعتراف الثرب 
كله فام ليصدقون إذن وم حائرون أن ااوسہتی جد والأسلله ! 

9 مم ليصزخون بعد ذلك ويزعةون كلا رجموا إلى 
خت » الذى هو عندثم دهليز الفراش » ولا فضل له عليه ! 


فراص مور العقاد 


LEE PAO AP HERDE SELA gD‏ الال اش OD‏ ال 


ا رر قربا اكاب: 


راص ورعن 
المتان 


وهو دعوة لمصسر ولاشرق العربى إلى النهوض على 
ضوء الحوادث العالمية الأخيرة . 


1 : أ‎ 
1 
| EOE 

۰ 








حدم انما 


٤ء‏ 8 
شاع ر العرب ف القرن الكاممن 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
(صة) 
مساجو سوم 
کاو 

تفر الأبووردى بأمويّته واعتز يهاه ولكن عسبيته لبنىأمية 
لم ورطه فى المداوة التى أثارتها الفقن بين الا موبين والحاشعيين » 
فهو يفخر ببنى عبد مناف جیما لا يفرق بهن هام وأمية کا يفخر 
بقرشيته وعر بيقه وعدح المباسيين وبکر مارم » وإذا تحدث 
عن السحابة وأ الخلقاء حقهم من الثناء والإجلال کا بتحدث 
الاسم الدى لم خالط نفسه أهواء المصبية 

يقول فى مدح الستظهر بال : 
ياخير من بشرت بعد ألنى به 
أحيا بك الله ما كانت ندل به 
لك الوقار من الصد"يق تكنقه 
وجود عمان والآفاق شاحية 


عدنان” وادرءت عل | همقر 
"على قرليشن وما السادة النرو 
عهاية کان يوا بجا شر 
ونجدة من على" والقنا ركس 
وء جدك عبد الله شيب به دهاؤه حين أعيا الوارد الصدر 
ثم بكر الطلفاء المباسيين إلى امتهم 
ويقول فى قصيدة يمدح فما الرسول والخلفاء الراشديئ : 
وکل با أهوى اشدى مم 
ورب من أبنض الأخيار مغلول 
وأقتدى بضجيميك اقتداءأبى كلاما َم تمن عاداه معالول 
ومن کان جودا والسباح 4 عبء عل كامل الملياء مخول 
وأبن مثل على" فى بسالته يأزق من برد فهو مقتول 
إى لأعذل من لم "يسيغهم مقة 
والناس سنفان : معذور ومعذول 
وبجده فى قسيدة أخرى يخر بالاموبين والمباسبين 
والعرب كلهم 
5-5 
كان الأببوردى شاعى المرب فى القرن الخامس کا کان 
الى شاعرم فى القرن الرابع ؟ فشمره يتطق باياء المرب 





وعم ؛ وليعرب عن طباعهم وأخلاتهم » ويتحدث عا رمم 
ومقاخر م وعد حكثيرا من رؤسائهم »ويدف ئی الهم قى عصره 
ويأنف ألا" ينالوا حقهم . ومو کد لين إل بلاد المرب» 
راع إلى البداوة تشبها بهم 

والفرق بين أبى الطيب التنى وأبى ار الأبيوردى أن 
الأبيوردى أ كثر سلاق نره وثورته وده عن مظأممه ؛ 
على أن له أسلا نى اللك يجمل كلامه أقرب إلى القبول وأدئى 
إلى التسديق 

وكذلك يتشابه الشاعران المثلبان فى المزوف عن الدثايا » 
والترفع عما تفر به الششمراء من مماقرة الجر والامترسال 
فى الشہوات 

ولا يموز قارىء دبوان الأأبووردى الدليل على هذه الأخلاق 
والنزغات ؟ يقول فى اعتداده بنفسه : 
وإف إذآ أنكرتتى الإسلاد وشيب رشا أهلها بالنشب 
ر الورد كاد الموان كدب" إلى غابه فاترب” 
فيد ابا رطا/أسه أمت' إايه بام وأب 
8 آم التكعر عا به ولم أمتدح أحدا عن أرب 


ولا هنی طمع” للقريض ولكنه ترجاث الأدب 
ويقول : 

وما أناممن" علا المول سدرّهء وإن عشه ريب الزمان فأوجما 
إذاما غات المارعنى أل نداء زعم المى بشر أو فى 


والأبيوردى لا برضى بعيشته ؛ ولا يسكن إلى حاله؛ ولكبه 
يأنف أن ”يسف إلى الطمع ادون » ويستكبر أن تضرعه الحاجة 
إلى الدل » بل برى الدنيا كلها أسثر من أن تذل لما نوس 
الأحرار . يقول : 
قشت وطرآمتى الليالى قل أب بشكوى ولم يدنس على" قيس 
أغالى بمرضى والنوائب تمس ترى 

وغيرى ببيع المرض وهو رخيص 

وقد عامت' عليا كنانة أننى على مابزين الا كرمين حريص 
فظهرى يأعباء الحساسة مثقل وبطنى من زاد اللثام خيس 
ويقول : 


وإنى لأقرى النائبات عنام تروض إإ«الدهروالدهرشامس 


A ازاك‎ 





وأحقر دنيا قسترق لما الطلى مطامع لحتلى دونها منشاوس 
جافيت عنها وهی خود غريرة فهل أبتذيها وهی ثعطاء عانس؟ 
آل تىقا الى ارا چ واا کان 
وأسدى إذا ما أعقب الرى"ذلة وأزجرعسى ومىرهيم خوامس 
ولى مقلة وحشية لا تروقها نفائس حوبا نفوس خسائس 
وعثل فى أبيات أخري ما يتنازع نفس الأبى الذى بدلت 
أحواله عير" الزمان : 
ولا اتتهت أإمنا علقت بنا شدائد أيام قليل رخاؤها 
وكان إلينا فى السرور ابتساء,! قصار علينا فى الحموم بكازها 


ضيبت بنا فاستمرت وت لوعها 
على مثسل وخز السمهرى انطوازها 
وار عامت ماذا تمانيه بمدنا ل شات جهلاً بنا سفهازها 


إلى أن يقول : 

ملكنا أقالم البلاد فأذعنت لنا رغبة أو رهبة عتلازها 
وجاست بنا الجرد المناقخلالها ‏ سواكبإمن لبان وَناوتا 
فصرنا بلاق النائبات بأوجه راق الواشی كاذ يقطر ماؤها 


علينا الليالى لم يهنا حياؤها 
وأنفة الأبووردى وعفته لا ترشيانه بأدنى الميش » فهو طاح 
إلى الى » ساع لاء مثامى من أجلها : 
رأت أميمة أطارئ وناظرها يموم فى الدمع مهلا بوادره 
وما درت أن فى أثنائها رجلا ترخعلىالأسد الشارىغدائره 
أغر” فى ملتق أوداجه ميد جر متاسله » بِيض عشائره 
إن رٹ بردى فليس السيف تفلا 
بالفه د وهو وميض الغرب بره 
وهو برى نفسه كفء المالى التى يطمح إلا » وأهلاً لها 


إذا ما أردنا أن نبوح بما جنت 


بنسبه وهته : 
ك درى فک أو إلى أمد والدهى ف ناظريه دونه سوس 
آبنیعلتیرامہاجدی فاد رکا وکان فىغمرة المیجاء ينس 


فأى أروع منى نهت همی وأى شأو من الملياء ألفس 


ويقول : 
سأحل أعباء اللخطوب فطالا 


Ws 


اشتعلى الأبن امال القناعس 


وأنتظر الى وإثتف بس الى 
وارقب ضوء الفجر والليدل دامس 
فلله درى حين توقظ تى مساورةالأشجانوالنجمناعس 
هذه الأنفة وهذا الإياء وهذا الطموحَ وهه الكبرياء الى 
أوحت إليه أنه دون مكانته » وأن عليه أن يطلب مكانة تليق به 
وباب » أ كثرت حديثه عن مباشرة الإعاوب وركوب الأهوال 

فى سبيلها والحارية من أجلها » يقول : 
تقول ابنة السمدى وهى تلومنى أمالك عن دار الموان رحيل؟ 


فإن عناء الستتبم إلى الأذى بحيث يذل الأ كرمون طويل 
وعندك عحبوك السراة مطهم وف الكف مطرورالشياة سقيل 
فشب وثبة فما الايا أو انى فكل عب لاحياة ذليل 
وقال : 


ورغ ةد حبدوته الثنى 
تشف وراءها أغلال من" 


يتؤاق ير" هفونه التتلتى 
لبس جيده أطواق” نممى 


لإذا ا سياتهجاللؤمام شيك تراغ فى الاأذى ظهرا لبطن 
وظل| ندع عاطينة وروض وبات صريع باطية ودرك 
ئوأغلن اول ة7 راق المنايا وأودع سه ثم الثنى 


وصلصلة” اللجام لدی“ أحرى بمز فى مبساءله مين" 


إلى أن بقول : 

وها أا أوسع الثقلين صدرآ ولكن الزمان يشيق مى 
ويقول : 

ساحبي خذا للسيد أهبته فثيرنا يمتاخ السوء يحتبس 
أترقدان وفرع السبح منتشر عليكما وذماء الليل تدس 
إن تجهلاما يناجينى االحفاظ بهد فارمح يمم ما أبنيه والفرس 


سخط الأبووردى وتحدثه بالثورة كانا نتيجة إبأله وطموحه 
وإنكاره اة التى نشأ فما كا كانا من سخطه لامرب واستنكافه 
أن تز ع الفاليد من أيدمهم » وتوكل الأمور إلى غيرم . فالنمرة 
المربية نة فى شمره » والآنفة لمرب مكررة فى قسائده . قال 
E:‏ ينح قها أ الثمر المروالى أحد أقاربه : 
وأوطئت عمرنب” أعقابأعلاج 
بزياد أو يحجاج ؟ 





دص عدب من أبناله 3 


وأيتع المام لكن نام قاطفها أفن لحسا 


كم 





وك أهبنا إلا باللوك قر 
وأنتيا ابن أبى الغمر الأغر لها 
وألقح الرأى ينتج عاد جللاً 


تظفر بأروع للثاء قراج 
فقل لذود أشاعوا رعيها : عاج 
إن الحوامل قد مت بإخداج 





وإن كويت فأنشج غير متئد لا نفع للكى إلا بمد إنشاج 
إل أن يقول : 

متى أراها تثير القع عابسة ‏ ترردى بك لطليق الوجه بلاج 
ولاج ب أ تخ الطب کاک به ومن غمرات الموت خراخ 


فى غامة كضوارى الأسد أحنقها 

زأرالمدى دون ابات وأحراج . ال 
وله قصيدة يمدح بها بمض الوزراء من أسرنه وها : 
من رام عثرا بشير السيف لم يفل 

اركب شيا المندوانيات والأسل 
ويقول فما : 
وخالفت هاما فى ملكها عمسب 

ساروا مارکا وكانوا أرذل الول 

حتت إلبهم ظلى الأسياف طامثة 





نان وائلال... 
وبقول فى مدح أبى الشداد لتيل يشكو حال الع 
وبحرشه على أن يطلب لم اللكاة الإديرة : 
فإيه أ! سداد إن وراءنا أحاديث تروى بمدثافى الماشر 
فن لی بخرر'ق ثاثر فوق سابع تردى بإعصار من النقع ثاثر 
إذا حفزته هزة الروع خله 
7 رن ف صقرا فوق فتخا مكاسر 
أنرغى ومالامّرب غير لماجا توسداثم رملى" زرود وحاجر؟ 
er‏ ل" أدى الجواع ره 
وذموا إلى الشمرى احتدام المواجر 
وأما إيابه بأخلاق المرب وحنينه إلى دارم فى مدحه 
وغزله فيذركرا أن بای اليب المننى . فهو يكن إلى البداوة 
ويتنزل بالبدويات » وإذا تحدث عن أمانيه وأعوانة فالثل الأعلى 
عنده فتيان المرب 
يقول فى قضيدة عدح بها الستظهر لله : 
مى كل قضفاض اروام : تيدع 
أساحب منه فى الوقائع. أروما 








ازساة 





غذته ری جد فشب” كاله شما مشر يقطر السم منقما 
38 » إذا ارغ الندی“ عاطق » 
اما كأن الشيح منه تشوعا 
وروی أثايب الرماح يمأزق 
يظل غداة الروع بالدم مت رعا ... الل 
ويقول فى قصيدة يدح مها أحد رؤساء المرب : 
وترويك فى قبس حياض أنظلها 
1 ذوابل فى أيْدى ليوث خوادر 
بنو غربيات محوط ذمارها اة كأنضَاء السيوف البوائر 
وقول هيع عي لامي نودي 
له عمة لوثاء تفتر عن نعى علنا بها أن الاثم تيجا 
وحتينه إلى البداوة ھ وعاداتها يببين فى مثل قوله : 
وأسرى بميس كالآهلة فوقها وجوه من الأقار أبهى وأبير 
ويمجبنى نفح المّرار ورا شمخت بمرنينى وقد فاح غنيد 
ويخناش غمدى بالجى سفحة. الأرى 
إذا جر“ مث أله التحضر 
فا امي إلالليتبيحزشهالنتى . وورد بسن البرابيع كدر 
بحيث بلي آالره أطناب بيته علىالمز والكوم الراسيلتنحر 
وينثى ذراه حين یمم للقری ويسمو إليه الطارق التنوار 
هذا طرف من أخبار هذا لقاع المربى الاأموى المظيم ٠‏ 
ولمل التأديين من شباب المرب يجدون فى شعره متمة النفوس 
الكرعة ؛ وشحذ الحم الطاعة » وتمظ] من ااسكام البليغ » اتذق 
على تجويده الفط والمنى . ولمل الفرسة تناح لبحث مقصل جامع 
فى أدب هذا الشاعن قير الرقاب عراس 
إستدراك : ورد فى الفال السابق في الممود الأول فى السطر المهرين 
كلة : مماوية” » والمبوات : مماوية” 


1 
٤ 








ابن اللقفع قف 
إمام البلاغة المرببة وأحد فيد الثلاثة الذين أنشا'وا النثر 
الفى فى الأدب المربى وَإنَهت إليهم زمامنه 
ألفه عبد االطيف جحزة للدرس بكلية الآداب 
قدم له الأستاذ أحد أمين بك عبد كلية الآداب 


ا 00 صفحة الم ٠١‏ قروش صلم ولبريد ۴ تروش 





يطلب م ملكتب المامعة لشارع تر على عر 






ازماة اقم 





الحديث ذو شجون 
الدكتور اک مبارك 
هوه سوم 
أحزان الاسكندرين نوجه الفكر إلى نظرة فلفية س 
بين الاحتلال والاستقلال - الاحتقلال ب الألمبان ‏ 
مود ونيف تمرائب التمابير س السكاتب السموى ‏ 
شيطنة أدبية ‏ هل فى الأدب ديكاتورية ؟ ‏ بعش 
ما بجهل الثبان ‏ صيد اموت فى مر الغيال 1 
كلة مسرية إلى الأستاذ « فريد أبو حديد > . 
راہ ایر گنر رين 
وهذا خطاب جديد من الأستاذ عبد اللطيف النشار » وهو 
يدعوق إلى أداء ون الإسكندرية شرا » کا أديعه ثرا ؛ 
اة 
یکی لنبرناطة. حزن ولم رها فكيف الثم بذتوى جت أفيننا 
بزول بوما فيوما من ععاسنه ماکان ملءاللیالاہجة وسنا 
وأجبب بأن من المسير على" أن أوجه خياى إلى فؤاجع 
الإسكندرية ؛ فا أدمت التفكير فى نكبتها لظات إلا شمرت 
بد وار نیف بزازل إ<سامى بالوجود 
والأستاذ النشار بروی فى خطابه حديث اليوثانى اذى رأى 
بعيى رأسه رجلا فى جبة خضراء يخرج من قبر 2 أنى السرداء » 
ويمتنق الطوربيد ؛ ثم يضمه فى فناء امحافظة » ويأمضيه بأن 
لا ينفجر”؟ . ( وهو الطوربيد الذى لم ينفجر فى دار الحافظة 
على مد ثلاثة أمتار من قبن أبى الدرداء » وقد وجد الطوربيد 
ملفوقا فى باراشوت أخضر اللون ) 
ثم يقول الأستاذ النشار فى هامش الحظاب : 
« فاننى أن أؤكد لك أن شمور المامة أنه بوم دين من 
كبار الواسم لظهور كرامة فيه لأنى الدرداء الى قتله البرد 
كراهية منه للنار » فهو يحمى الاسكندرية من الاحتراق » 
وأقول : إن لا أعرف بالشبط أبن "دفن ألو السرداء » 
)١(‏ أنا لا أدغم « أن » الناسبة فى « لا » النافية » فاأرجو 
حضرة المبحم أن ينفضل عراعاة ذلك 


ولا أعرف المكان الذى تحتله هذه «الرواية» بين الج والزاح » 
ولكنى مع هذا لا أستبمد أن يكون للأموات أياد فى مساير 
الأحياء ؛ فقد حبرت أ كثر من سبمين صفحة من صفحات 
« التسوف الإسلاي » فى تأبيد نظرية « وحدة الوجود » . 
ولم ببق عندى شت فى أن الوجود كله مربوط برباط وثيق من 
الكهرياء » بحيث لا تنتقل ورقة مرت الحضرة إلى الذبول » 
ولا يتحول جسن من الياة إلى اللوت » بدو تأثير فى الوحدة 
الوجودية » وإن غفل عن ذلك من يكتفون با تقع عليه المواس 

وإذنث فن حت الإسكندرية أن تستنجد بأرواح أبنائها 
البرّرة والقجّرة من أقدم عهودها إلى اليوم . ومن حةها أن 
تثق بأن كرما لن يطول » لاله ليس إلا حل قسيدة من 
ماحل الوحدة الوجودية وهى تنةقل باسترار هن وضع إلى وضع 
بدون أن باهر ألما تفرق بين السعود والنحوس 

ثم ماذا ؟ ثم أقول بأن" لا موت فى هذا الوجود ؛ فيس فيه 
موجودة غير ج » ولو کان هباء تذروه الرياح » فا كانت الطياة 
إل ]سا امن عراش الوجود » لأنه فى ذاه آمل" »ن الهياة 
ومن الوث 

ولمذه النكرة الفلسفية تفاسيل لا بتسع لما هذا الحديث 






بين الزم مز ل واير-:فمرل 

دعونا أشدقاء ايساك إل للوازتة بين الي .من أحوال 
الشموب : ها حال الاحتلال وحال الاسةةلال » فكيف أجابوا؟ 

كان جواب الأديب « م . ف . م 276 أن عهد الاحتلال 
فى مص ركان أفضل من عهد الاستقلال » ولسكن كيف ؟ 

كانت جداول « الناويات » نقذ بدقة فى عهد الاحتلال» 
وكان التلاميذ أ كثر التفانا إلى ادروت » وكان الزعماء أقوى 
وأقدر على النشال الشريف 

وأقول إن هذه الشواهد لم تقتمنى بأن الاحتلال أفضل من . 
الاستقلال ؟ إداول المناوبات لا تحتاج فى صاعامها إلى عناء » 
وأنا مستمل لتقل جييع شكياته إلى وزير الأشغال 

أما انصراف بمض التلاميذ عن الدروس قله أسباب غير 


الاستقلال . وأما قوة الزعماء فى عهد الاحتلال فلا ترجع أزية 


)١(‏ رمزنا إلى هذا الأديب لثلا يؤذيه التصريع فى هذا الثاأن الدقيق 


AY‏ ازماة 





أساسية من عنرايا الاحتلال » وإعا هى فورة طبيمية يؤرمها 
الشوق إلى الاستقلال 

وبقول هذا الآديب : « الاستقلال حلو ولديذ» ولكن ...»© 

وأقول إن الاستقلال لا بوسف بأنه حاو ولذيذ أا النلاح 
الأديب » وإنعا بوصف الاستقلال بأنه مقمب وشاق » لأنه بفرض 
على جيع أبناء الأمة أن يكونوا رجالاً أقوياء » وأمناء » والتسلح 
بالقوة والأمالة لا “ينال بغير جهاد عنيف 

أما الأديب أحد المجمى قيقول : إن سورة المبد الآمن 
فى جى سيده هى صورة الشمب الذى ينعم بالرغد نحت ظال 
الاحتلال »ثم يقول إن الاستقلال ليس وسيلة وإعا هو غاية 
من أبمد الغايات فى الهياة 

وأنا أنتطار آراء أسدقاء « الرسالة » فى هذا الموضو ع الدقيق 
على شرط أن يتركوا المبارات الخمطابية » لأنى أحب أن ينضح 
هذا الأ بأساليب تعرس الإعان الوثيق » مع الترحيتٍ بالآراء 


التى أبداها « فلاح التوفيقية » لأن أمثال هذه الآراء تبح فرسسا: 


كثيرة لتبديد الشبهات التى توجه إلى عود الاسمةلال 

الرمنةيرل 

ليمت هذه كلة الأستاذ إسماف النعاقابي ولاكلة لزغو 
أحد زكى باشا » وإإغا هى كلة متها اللذوى الحقق الأستاذ عمد 
وحيد الأبوبى 

اب لعبارر 

وما دام الحديث ذا شجون فا أذكر نادرة تخل أخطار 
الأقلام فى هذه البلاد» وتبين أن عداوة الشمراء فى المسر القديم 
ليست أخطر من عداوة الكمّاب فى العصر الحديث ... والكانب 
فى زمائنا أقدر من الشاعى على الإيذاء : لأن حرية التمبير تخلق 
له آفاقا لا يمل إليها الشاع الحبوس فى قفص القوافى والأوزان» 
ولآن للكانب الات لا يجرى فا الشاعى » وإن بالغ فى الناطن 
والاحتيال 

كان الأستاذ وحيد الأبوبى يعادى ازعم سمد زغاول » 

وکان يكتب فى قدحه عبارات لذاعة نحت عنوان « الألسباك» 
أشهرها المبارة 


« ألآن » وبمد فوات الاوان » بتكام عن السودان ؟ 
أما ألمبان 111 » 





وقد رأت « دار الملال > أن تصدر عل فكاهية بإسم 
« الألمبان » فرفضت وزارة الداخلية #جة أن فى هذا الاسم 
تعريط؟ بالزعيم سمد زغلول » وسمحت بأن حول الامسم دن وضع 
إلى وضع فيصير 2 النكاهة » لا « الألمبان » 

ألبس هذا دليلاً على أن الكانب خف الشاعى فى إيذاء 
الرجال ؟ 
اتقوا شر الكتاب ولا تخاطبوثم إلا بإحتراس » فهم شعراء 
هذا الزمان 1 

برد ونصف ! 

كانت أطول مقالة للأستاذ عبد القادر حجزة لا تزبد عن 
عمود ونصف » إلا أن يجد” رف" قاهى بوجب الترسل الفياض 

أأكتب هذا عتاسبة خطاب أرسله إلى" الأستاذ حافظ خود 
سكرقيا نة الاحتفال بتأبين صاحب البلاغ ؛ ومنه عت 
أن الوقت لا يسع لكامتى فى راء ذلك الصديق الغالى 

ول و كانتي نة الاحتفال تع اليب لمرقت أن كلتق فى رثام 
عبد الفادر هة لم فكن تزبد عن عمود ونصف » اقتداء بساحب 
البلاغ في ,كتف ائه ببوود ونصف » وتوجيما لمن يفومهم أن بعش 
القامات تحمل الإإيجاز أبلغ من الإطناب 

أنظروا ء ثم انشاروا » عواقب الخلسين ؟ 

كنت وحدى الصديق لساحب البلاغ كثير من المهود » 
وأنا اليوم لا أجد فرصة أنحدث فبها عنه ۽ أشاء » لان الوت 
رف عنه المداوات الوقتية ؛ فأسبح أصدقاؤه يمدون بالألوف 
وألوف الألوف » بحيث يتمذر على أصدق عبيه أن بودعه بكلمة 
رام فى حفلر مشهود 5 

ما أسمدنى بما صرت“ إليه با أخى وسديق 1 

لقدكنت أخثى أن تلاحقك المداوات فلا يقوم بتأيينك 
رجل” غيرى 1 

ولكن نحن فى مصر ء يا أخى وصديق » مصر التى محفظ 
الجيل لأبنائما الأوفياء وإن تظاهرت” حي بالتتكر لجدم الأسول 

غراف التمابم 








كانت « للرحوم > كلة خفيفة الوزن فى الترحم على رجل من 


ر 











توادر الزعماء » وما يذبنى أن تقول : « كان الفغور 4 معان 
¥ 
وإن قلت : « کان مممانی رحه الله برى ... »كانت عبارة 
لا رتمه الله » عبارة جيلة . وإن قلت : كان مسعافى كامل 
غفر الله له برى ... » کان فى عبارة « غفر الله 4 » تعريض ! 
فالوسف يخالف المبارة الأخوذ عنما فى القيمة الأدبية » 
بلا موجب ممقول » وإنما كان ذلك لأن التسابير لا تأخذ قونها 
من النطق فى جيع الأحيان » وإنما مخضع للسّرف وهو الذى 
يكوكن الإحساس 
الاب امرس 
وحين تدرب السئيور مكلاح جويدى للندريس ف ال جامعة 
الصرية سنة 1837 كان عليه ذوتيا أن يقول فى الحاضرة 
الافتقاحية كلة ثناء على مدير الجاممة والسكرتير المام » ولم بلتفت 
إلى الاقب الأخير من الوجهة الاسطلاحية » وإعا رجه عن 
الفرنسية لخِمله ‏ الكانب العموى » فشك الجتهور » وخرج 
على بك عمر رجه الله » وهو ساخط على .ذوق 6 اليانشرقين | 
وكان على بك عمر هو السكرتير اتام لاجاممة الصرية 
فى ذلك المين 
سبلت ارا 








: إن محلة الثقافة لا تدقق فى اختيار ما تنشر 
من الأشعار ؛ فاءترض أديب” لا أسميه بأن عل الرسالة تقع 
فى مثل هذا الخطأ بنشر أشعار تخود حسن إماعيل ! ! 

والاعتراض غير مقبول » مع الاعتراف بما فيه من طرافة 
الشيظنة الأدبية 

ھل فى اورب ويكتاثو ہے ؟ 

وهر الأديب عت سحاد منصور على القول بأن فى مصر 
دبكتاتورية أدبية » وبأن الأدباء الشباب يعانون رعداء من الأدباء 
الكهول » ثم يسجب من أن نتاح الفرسة لظأهور بض الشبان 
دون بعض » كالذى تصنع « الرسالة » فى نشر مقالات هذا 
الأديب » وإغغال مقالات ذلك الأديب » بلا حدود واشحة تبين 
سبب النشر وسبب الإغفال 

وأجيب بأن من الصمب أن أسدق أن لجلة الرسالة نية فى 








تقديم فريق على فريق » وإنا برجع الأعس كه إلى « سياسة 
القول » فالأديب الشاب قد يتوثم أن له أن يقول ما شاء » متى 
شاءء بدون أن يلاحظ أن للسكلام مقامات لايدركها غي ركبار 
المقول » وهذا هو السر فى إغفال أ كثر_مقالات الشبان 

وأنا أعض الوشوعات إلآنية : 

» النص على غلطة جوهرية فيا تنشر « الرسالة‎ - ١ 
لكتايما المروقين‎ 

؟ - تقديم إقتراح مرشكر لم تنشره الجرائد فبا يحب لإغالة 
الهاجرين 

٣‏ - إعداد بحث موجز فى تاريخ الدائن التى تعانى أهوال 
الحرب 

4 - كلة وجيزة عن الألفاظ التى حرفتها الجرائد أيام 
الثورة المراقية » مثل : « بأكو! » و « فالرجا » فى مكان 
قرب > ود النلرجة » 

هس كلة فى نقد أسثلة امتحان السابقة لترقية التمليم الثاثوى 

© سكل فى النمقيب على أحاديث رئيس الوزراء بأ لوب 
برى' من التعامل والإغاف 

۷ + مقال,موجز « عن خط ستالين » 
۾ له - كلة عن الأماكن التى ميت بإمم « ماجيئو » فى 
القاعسة قبل أن يستولى عليه الألان 

٩‏ - قسيدة فى الترحم على « قار البحر » وأبامه اليش 

1 - قصيدة فى التوجع للمكاره التى تمائها سورية 
ولبنان وقد أسبحتا ميادين حروب لثلاثة جيوش 





سس 
١‏ - خبر أدلى لا تعرفه اللجنة التى ألفت لتأبين صاحب 





2 البلاغ ¢ 

۴ - أقصوصة تصور سخرية الإسكندرية من غرور 
المتدن 

م1 س كلة عن لوار المخطوظات فى مكتبة الإسكندرية 
لنسارع بنقلها إلى مكان أمين 

٤‏ - مقال وجيز تمد به الأغراض الصحيحة لوزارة 
الشؤون الاجماعية 


٠١‏ - كلة صريحة فى الأسباب التى دعت إلى انصراف 
فريق من الشبان عن الزواج 


At‏ اسا 





٠١‏ - وعوة الجامعة إلى إنشاء قاعة لمحاضرات فى قلب 
مدينة القاهرة 
أما بمد فأنا أقرر للمرة الأولى بعد الألف أن الأدب من 
صور المياة » فافهموا عصرم وتأئروه » يا أيناء هذا الجيل » 
ايكون فى fo‏ قوة وروح » ولا تصنموا ما صنع الأديب الذى 
سخر منه صاحب 1 2 منبر الشرق » وقد توم ذلك الأدرب 
أن السكلام فى اليأس والترحيب باوت يقب من جيع أثناس 
وف جيع الأحايين 
بعص ہا يرل التبا 
والشبان يتومون أن الكثاب الاير لا رذ للم 
1 » وهذا خطأ فليع » فلأولئك الشاهير مقالات يطوونها 
آسفين » إلى أن تسمح بنشرها الثاروف 
عامين كاملين فى تمقب « اسكندرية أبى الفتح > 
ول أر فرسة لنشر هذا البحثء لأن الأستاذ إسماف النشاشبى 
سكت عنه بمد أن تعرض له فى عل « الرسالة € من ثلاث سنين 
الشبا, وصير الحون 
حدثنا الأستاذ أنطون بك اليل كل : 
« كان لأحد الأدباء مقال مؤْجّل فى جريدة الأعرام » 
واشتط هذا الأديب فى الدؤال عن مصير ذلك القال » قفات 
إن الجريدة مشذولة بقضية الؤاضات » فقال : إن موضوع 
مقاله أم من تلك الفضية » فقلت : وما الوضو ع ؟ فأجاب : 
سيد الحوت فى بحر الثمال ! » 
ومن الؤكد أن هذه قصة خيالية من مبتكرات رئيس 
تعر الأعمرام » وإن أقسم على عنما بأغلظ ارعان 
ولكن ذه الفسة أشباه ونظائر تقع ىكل بم فک 
أدباء الشباب يصيدون الحوث فى بحر الثمال » ولو سادوه فى أيام 
المجوم على اروج لكان كلامهم فيه من ألطف ما تشر 
الجرائد والهلات 
ولكتهم مع الأسف يصيدون فى غير أوقات الصيد 
الى اتاد فرب أبر مرير 
صديت المزيز 
قراء « الرسالة » يذكرون إن كنت نسيت أن وجهت 
(۱) جوز جم مسهور طى مشاهير » ولوكره بعش التحذلقين ؟ 








إليك حية خالصة يعتاسبة سفرك إلى السودان » وهى ية لم أرد 
بها التودد إليك » وإنما أردت مها | كرامك وإعنزازك » على نحو 
ما أسنع فى التنويه جواطنى" الفضلاء حين يمشون لاداء بعش 
الواجبات فى أحد البلاد المربية أو الإسلامية 

فا الوجب للسكلمة الجافية التى ندّت عن قلمك فى مخاطبتى ؟ 
وكيف تصنع بنفسك هذا الصنيع فتدقّر أحد عبيك بدون أن 
تفكر فی عواقب ذلك: وقد أسلحت الام ماکان بينى وبينك ؟ 

هل يؤذيك أن أثير النافسة بين « الرسالة © والثقافة > 
وأنت تمرف أن النافسة من أقوى الاأسباب فى إذكاء ادزام 
والءقول ؟ وهل تنسى أن المنافسة بين هاتين الجانين واقمة بالفمل 
وأن زملاءك فى علة الثقافة يحسبون لما ألف حساب : ويتقوث 
نارها بالسبر الجيل ؟ وهل تكر فشل هذه النافسة عليك وقد 
أخرجتك من وقارك فقات ما قلت فى صديق لم يكن يسر“ك 
أن قوز ليد ببنك وبينه خلاف ؟ 

ثم تنكر عل" أن أوجه نصيحة إلى كمّاب « الثقافة » 
مع أت استفتينم ارا وکر سنة كاملة ليدلوك على سنن السواب 
ئ الارجة والأنعاء ! 

وشاء لك الذوق أن تدعونى إلى احرص على جال الاأسلوب 
فكانت هذه الدعوة دليل الوم بأنك صرت ا 4 أسلوب ؛ 
والوم يصنع بأسحابه ما يشاء 

وتلطفت فقلت : « لفت نظارى أحد الاأسدقاء إلى أن 
الدكتور زکی مبارك ذكر أسمى فى شجون حديثه » فهل يكون 
ممنى ذلك أنك لا تقرأ بنفسك » وإننا ترفع الاأخبار إليك 
فى 'جذاذات ؛ كا ”ترقع إلى بعض الفامات ؟ تواشع قليلاً » 
يا أستاذ فربد » ليفتح الله عليك !1 

وتقول إى لفيتك عفوا خسّلئنى تمية أهل السودان إلى 
الاأستاذ الزيات » وأقول إنى لقيتك عمدا لا عنوا لا هنك 
إسلامة المودة » ولأأقبس بمض ما طبمت تلك الزيارة على وجهك 
من نور وصفاء ! 

أما بعد فالا غير نادم على التحية التى وجهنها إليك » لأ 
لم أكن أنقظر منك أى جزاء » ولأنى أرجو أن أتحفك يناما 
فى مناسبة ثانية » إن أراد الله أن يجملك أهلاً لكرائم التحيات » 
ولمله بريد ! زک مبارك 








Ae اة‎ 





لللاستاذ على الطنطاوى 
س 

« دمشق ! 4 ... وهل توسف دنشق ؟ هل تصور الجنة 
إن ل برها ؟ من يصفها وهى وزيا من أحلام الحب وأياد البطولة 
وروائع اللاو ؟ من يكتب عنها ( وى من جنات املد الباقية ) 
بقل من أقلام الأرض فار ؟ 

دمشق : التى يحشنما الل الأثم الرايض بين السخر 
والشجر» الترفع عن الأرض رن البطولة المبقرية» الماضع أمام 
السماء خضو ع الإوعان الصادق ... دمشق التى تمائقها النوظة » 
الأم الرؤوم الساعية بدا » تصنى إلى متاجاة السواق الماعة 
فى ضرابع الفتنة ؛ وقهقهة الجداول النتشية من رحيق ازى » 
الراكشة دائما عو مطلع الشمس » خوض اليل إلا لنسبقها 
فى طلوعها ؛ ومس الريتون الشيخ الى شياته أجدإك الاما 
فظفق يفكر قبا رأى فى حياته الطويلة ونا سمع » ويتلو على نقسه 
آيات خكنته ؛ وأغانى الحور الطروب الد ألمآء مث القبابا 
ولمو الفتوة عن التأمل والتبصر » فقشى العمر ساحبا ذيل اجون 
مانس تجبا وتبا » خاطراً على أ كتاف السواق .وعلى جتبات 
السارب يمازل الغيد الحسان من نبات الشمس والرمان » وعيل 
لبها ايقطف ف الربييع وردة من خدهاء أوثمرة من قلائد حرهاء 
ثم برند عنها يخاف أن تلمحه عيون الجوز الشواخص » والجوز 
ملك الفوطة جالس هناك يجلاله وكبريائه » ولا جلال ملك نحت 
اجه » وعاهل فوق عرشه 

دمشق : التى حرسم ( الربوة ) ذات ( الشاذروان ) » وهى 
خاشعة فى حرابما السخرى تسبح الله وتحمده على أن أعطاها 
نصف الجال حين قسم فى بقاع الأرض كلها النصف الثانى ... 
وما الربوة إلا حلم متع غامض ينر قلب رائيه بأجل المواطف 
التى عرفھا قلب بشرى في کر کل إنسان بليالى حبه وساعات 
سعادته » ثم يقصرام الم ويستخيل إلى ذ كرى حلوة لا محوها 
الأحداث ولا تطني علها سيول الذكريات ... الربوة : لحن من 


ألحان السماء ألفته ضرة واحدة فى أذن الأرض ... الربوة هى الربوة 
من يعرقها وكنى ! 
ss‏ 
دمشق من أقدم مدن الأرض وأ كيرها سنا وأرسخها 
فى الحضارة قدما . كانت مدينة ءاصة قبل أت تواد يشداه 
والقاهة وباريس ولندن » وقبل أن تنشأ الأهرام وينحت هن 





السخر وجه أن المول 6 وبقيت مديفة عاضرة بن مامات أثرابها 
واندثرت منهن الآثار » وفها ترام تراث الأعصار» وإى أهلها 
الیوم اتقات مایا كل من سكنها فى سالف الدهى » فى نفوسهم 
من السجايا مثل ما فى أرضها من ار القدن وبقاا الساضى 
طبقات بمشها فوق بمض ... فالحشارة جرى فى عروقهم مع 
الدماء» وم ورثتها وحاملو رايتها ۽ وی فم طبع وسجية ٤‏ 
ولقد تتكون فى غيرم تطبساً وتكلفاً » فأى مدينة جع الل لما من 
جال الفقوة وجلال الشيخوخة كالدى جع مشق ؟ 

ؤأصمد جبل دمشق حتى تباغ قبة النصر ( التى بناها برقوق 
نة ک۸ اة د کگزی انتصاره على سوار بك )20 . ثم انظر 
دخبدق هل تعرفا مدينة يجتمع منها فى منظر واحد مثل ما يجتمع 
من دمشق لأواقف عنذ قبة النصر ؟ أنظر تر الإلد كله ما بثيب 
عنك منه شىء : ها هنا قلب الديئة وفيه الجامع الدى لا نظير له 
على وجه الأرض - لا أستثنى ولا أإلغ - وقبة انسر ملو 
هامقه كتاج املك » لا بل كمامة الشييخ » وهاهى ذى منارانها 
التى تمد مالة وسبمين منارة » منها عشرون من أعظم منارات 
العام الإسلاى » قد افتن بنامها فى هندسها ونقشها » فاختلنت 
مها الأشكال واتفقت فى المظمة والجلال » لا كآذن بغداد 
التی لا ختاف ثىء مہا عن شىء ء فإذا أبصرت منها واحدة » 
فكا غا أبصرتما جيما ... يحف بذلك كله الغوطة الواضمة التى 
تبدو للناظركأنها بحر من الحضرة قد ثرت فما القرى الى تذيف 
على الأربمين عدا » أ كبرها (دوما) ذات الكروم :( ودارا ) 
ال تفاخر بمديها كل أرض فيها عنب ‏ ( وحر سمت ) بلد الزيدوث 





ومتبت الإمام تمد ضاحب أبى حنيقة » ( وجرمانا ) وى حديقة 


)١(‏ وهنا جواب الذى سال عن تاربخ هذه القبة فى هدد مشى من 
« الرسالة » » أما القبة الثانبة » فقد بناها الأمير سيار الشجاعى وعميت باممه 


A‏ امك 





وره » وكفر سوسية » وكفر بطنا » والأشرفية » وسمناياء 
والآذن وهى ماثلة خلال الأشجار » ووراء الذوطة سهول الزة 
عن البين » وسهل القابون عن الثمال » وبطاح من الأمام » 
وسهول تمد إلى الأفق » حيث تنيب الجبال البميدة فى ضباب 
السباح » ووهج الظهيرة » وصفرة الطقّل » وسواد الأول ... 

إنلك تشمل هذا كله بنظرة منك واحدة وأنت قاثم مكانك » 
قان با سديق القاری" ترى مثل هذا ؟ 

oi 

وبردی ؟ لا قدم شاع المرب عاسمة المرب وص على بردى 
وهو ثي بين قصر أمية ودار البلدية مشية الماجزالمرم » قال 4 
صاحبه مستقلا بردى مستخفاً به : أهذا الى ملأت الدنيا 





مدعا 4؟ يظن صاحب شوق أنالهر بكثرة ماله وبمد ضفّعيه . 
مادری أن بردى هو الأى ری ف الوادى زاخ را متوئيا نشيط] 
لا ادى يجرى فى ( الرجة ) مهافت كبا وأنه هو اذى أظمم 
«مشت المبز ء وهو الذى زرع بسائين النوطة > وهو الذى أثار 
دمشق بالسكهرباء وسّير فما وفى غوطتم| ( الترام ) ا وهو ادي 
لا نشهع قطرة منه واحدة عل حين عر دج على بداد مي" 
السكرام » تقرأ عليها السلام ... ثم تحمل خيرها كله لناقيه 
فى البحر » لا نح بنداد منه إلا ما تأخذء بالفخات والنواعير 
الى لا نسير إلا جال . فن رأى مثل بردى ( فى بره بارضه وكثرة 
خيرات ) نهر؟ ؟ من ذاق أطيب من ماله ؟ من أبصر أجل من 
وأوھ؟... 
oe.‏ 

لغد عل بردى أبناءه الولع بالمضرة والظلال » وحبب إلهم 
أنانين الجال » فصارت التزهة ( السيران ) من مقومات الحياة 
فى دمشق لا تحيا أسرة إلا بها » ولا تستذتى عنها > فهى لمم 
كالدذاء » فول يستفى عن النذاء ؟ هل يمكن أن يجي" بوم سائف 
من أيام الشتاء فتبق دمشقية أويتق دمت فى ببته لا يوم 
(الهاجرين) » حيث يجتمع على الشعاف والسخور ونى ظلال 
الآس الرجال والنساء على طهر وعفاف » وندور أ كواب الشاى 
( الأخضر ) خر السامين » وتنطلق بالغناء الساحر أوتار الحناجر 
وجري خهول السبق فى ساحة الجريد ؛ ثم إذا جاء وقت الصلاة 


قاموا إليها فلا ترى إلا جاءات وأئمة » ثم ينقض اجبّاعهم عن 
طرب وفروسة وعبادة » وتنك هى الثل المليا لأهل الشام 

وهل تمر أمسية من أمسيات الصيف على دمشتى قاعد 
فى دكانه أو قابع فى بيته ؟ تعال انظر ججاعامهم فى قهوات (شارع 
بنداد) و كل قهوة مؤذنها ( إى والله ) وإمامها . وعلى شفاف 
بردى عند ( صدر الباز ) وف ( اليزان ) أجل موشع فى دمشق» 
وأمامهم ماورات الشاى المفر الرشيقة » وفى كل حلقة مقنهاء 
وليس مثل الشاميين فى الولع بالغناء » فلا يتفرد الرجل بنفسه 
إلاغنى لما ؛ فالفلاح وهو ازل من قريته مع النجر يننى » 
والحوذى وهو يسوق عبربته إلى (جسر تورا) أو إلى ( كيوان) 


.يننى » وأجير المباز وهو حمل المجن على رأسه ينتى » ونداء 


الباعة كله غناء وشمر ... 

قن ساعة على طهر الطريق واسمع ما ينادى به الباعه تر م 
لأ شبيه له فى البلاد ؛ قسائد من الشمر غير نبا مسل القوافى» 
وطرائف من النناء غير أنها علوة القيود » تمي إلى القاوب 
طليق ةعفرلا تسم شيا باسمه ؛ وا هى محازات وكنايات »> 
عتما بعش من كنب عن دمشق من سياح الإفر ج فتساءل 
فى كتاب عا تلم للباعة هذه الأشمار الرقاق ١‏ 

وتمال استمع هذا البائع وهو يتذنى بسوت يقطر عذوبة 
وحنانا ( باعل البنات » ياما غزلوك فى الليالى» باغزل البناث ) 
ويشئط على ( الليالى ) وعد ( البنات ) » هل يستطيع قارىء أن 
يحرز ماذا بيع هذا النادى ! لا لن أقول فتمالوا إلى دمشق 
لتأ كلوا غزل البنات ... وهذا بائع متف بكلمة واحدة لا يزيد 
علما ( الله لدابم ) هل بقع فى حسابك أنه يبيع (الحس) » وأن 
( يامرون يأكريم ) نداء باثع ( الكمك ) عند الصباح » وأن من 
الباعة من ينادى بالحسك الغوالى كهذا الى ينادى : ( وبل فك 
يا ابن نايا خان ) فيقهم الناس أنه بائع ( الترخون ) 

أولا يشجيك ويثير سواكن أشجانك بائع المنب حين 
تدنو أواخره قبنادی بسوت حزين ( هدوا خيامك وراحت 
أيامك . مابتى فى الكرم غير الحطب ياعنب » ودع والوداع لسنة 
یانب ) ألا نمس كأله بووع حيبي 4 عززا عليه ؟ وبائع المسل 
(أى الشمندر) وقد أوقد ناره فى الصباح البارد » ووضع (حَاقه) 


AY الزنماة‎ 





وسقف روس الشمتدار الجر" ونادى فى أيام شتاء ( بردان! 
تمال صوبى برداق ... ألا بياع المسل ) ألا يحبب إليك أ كل 
المسل ؛ واسمع المجائب فى نداء باع لللفوف ( اليخنا ) : ( يخنا 
واطبخ » والجارية بتنفخ » والمبدع الباب » قلع الكلاب ) 
وبائع احص الساوق ( البليلة ) : ( بليلة بلبلوك » وسبع جوار 
خدموك » بابليلة )6 وبائع الزعمرور : ( أبيض أجر يا زعبوب ؛ 
تمر تحن با زعبوب » البزر بن با زعبوب ) ؛ واستمع إلى الشمر 
والميال فى نداء بائع الجرادق ( ياما رماك الحو » وقلى انكوى » 
ب ناعم ) . وبائع التين ( دابل ول دبالك ياعيون اليب » ومن 
دإله يمثى لله ) ؛ وبائع الباذتجان ( أسود ومن سواده هرب 
الناطور) ألانمجبك سورة الناطور وقدهرب من سواد الباذتجان؟ 

وهذاككهكان من ولع الشاميين بالغناء و إقبالم عليه حتى انمقد 
إجاع فنهاء الذوق فهم على أنه لا يصح اجتاع أو مر إلآالثقاء؟ 
ذإذا سها عنه ساء » فكفارته إطمام عشرة أسدتاء سدركنافة 
شامية » أو صدر ( كل واشكر ) أو غير'َآنآمنَّ الملآاس انق 
لا يتخالف أحد فى أن دمشق أبرع مدينةق تمه . وأدالزا 
عمل (أسدية) فى الفاهرة؛ ومطمم الفردوس فى ينداد » وا كروق 
بالخمير » فإن الدال على امير كفاعله 

والدمشقيون أ كرم الناس » وأشدم عظفا على الثريب » 
وجا نهم يؤثرونه على الأأهل والولد ؛ ومدينهم من نطف 
اللدن لتدفق مانها, وكثرة أنهارها » ووسولها إلى الا'دياء كلها 
ودخولها البرك فى اللدور ؛ حتى لا يخاو حى“ من هر . فهر 
(يزيد0») سق السالحية » و ( تورا ) يست المقيبة وسوق 
صاروجا9؟ » و (بإناس ) يستى القيمرية » و ( قنوات ) يس 
حى الفنوات » وقد أخذت مياه عين الفيجة (أوهى من أسفى 
الميون وأعذبها تنبع من جبل على عشرين كيلا من مشق ) 
فسّيرت مياهها فى بطون الجبال حتى أبلنت دمشق فأدخت 

(1) وما رأيت في السراق أنهم يا" كلون العمندر : اللفت اللسلوق 
ودعو العام 

(؟) سه إل يزيد بن مماوية 

() نسبه إلى ساروجا من أمراء الماليك 





دورها » فشرب منها الناس أعذب ماء وأبرده . والشايوة 
مولمون بالنظافة والطهارة » حتى أنه ليمد" من أ كبر عيوب 
الرأة ألا تنسل أرض دارها كل بوم رة أو صرتين بالاء فسلاً 
وعسح جدرانه وزجاجه » على رحب امور الشامية ء واتساع 
حونها » وكثرة صرصيها ورخامما . وادخل الساجد تر بلاطها 
يلمع كالرايا » ويحبب الصلاة إلى من ليس من أهاها . وعميج 
على ملاعم ايبص الا طممة مضقوفة أماءات فى القدور الصفاز 
النظاف بأنافة بع الشبمان » ونظافة تطمئن إلا نةس 
الوّسيوس . أما ألوان الطمام فى الشام فلا يشاهيها شىء 
فى غيرها ؛ وما أ كل الغريب فى دمشق حلو] ولاحامش] ولا عار 
ولا بارد إلا استطابه وفشله على ظمام بلده ؛ وما استطاب 
الشانى فى غير بيده طعاماً قط . ومن خير مطاعم مصر والعراق » 
ااا وأحسنها نظاما .ما كان ساحبة شاميا أو کان 
على مذهب أمل الشام . ثم إت خدم الطاعم الاين عليها 
يمرك أفكباء اوم يدركون بالمحة السريمة » ويقهمول 





ودمشق أرخص بلاد اله وفيها النمم القم ولا مخلو من مر 
قط لا فى الصيف ولا فى الشقاء . أما جودة ثمارها فأشهر من 
أن تذذكر ؛ وفيها من المنب ما يزيد على حسين نوع » ومن الشمش 
تسمة أنواع » ومن التين قريب من ذلك » ومن امراق والكثرى 
والتوت الشاى وال جوز واللوز ما لا بوجد مثله فى غيرها 

والدمشقيون أهل براعة فى الصناعة وعندم من العامل 
الكبيرة معمل للاسمنت عظم ( فى داس ظاهى دمشق ) ومعمل 
للأمقار ( الكونسروه ) لا نظير لا يضنمه . ومعمل للديافة 
كبير » ومعمل للجوخ » ومعامل كثيرة لا حمى لمن وجات 
الفطنية والصوفية والحريرية والجوارب ( والكرافات ) + 
ومعمل لازجاج » وممامل تنمت أ كثر أنواع الأدوية وحكم 
الأطباء يحودة ما تستمه » وممامل لأنواع الما كر والربيات 


( والشوكولانه ) . وق دمشق مدرستان لعل الدينى فيهما 


(1) يسيئة الفامل كنا يشبطها الققهاء ‏ أي يوسوس اتفه 


A‏ ازماة 





أ كر من سماثة طالب متعم فشلاً عن السار » ومدرسة اس 


لاطب تدرسن الملوم كلها بالمريية ؛ ولاساتذتها قشل كبير على 
ما وضع من المسطاحات المادية فى لنة المرب . وفها مدرسة 
لاحقوق المربية . وقها أنتى' أول جع على عربى سحيح . 
وف الشام كثير من انار الباقية من الفرون الخالية : كالقلمة 
والسور ؛ والدارس » وامارستانات » والساجد القدعة » والريط 
والحانات » ولكل من ذلك حديث طويل اريخ حافل » ولكن 
الأدلاء الجاهلين لا يمرفونها ولا يدلون السياح علا . وفيها 
مدافن كثيرين هن أعلام الإسلام فى السياسة والءم والأدب 
والتصوف . وف مكتبتها الظاهرية أوادر الخبلوظات » حتى آنا 
لنمد أغنى الخزائن الإسلامية بكتب الحديث . وف الكتبات 
الحاسة عخطوطات فريدة . ودمشق ذاخرة بالملماءنى كل فن وعلم 

وليس للمروبة مثل دمشق موتاد وملا وليس ىللين 
مثل أهلها سكا بادبن وإقامة لشمائره » فساجدها ممتاثة أبد] ؟ 
فيها كل شاب متأنق تراه فتحسبه من شراب مياء القاس 
أو الین » وهو مسل حقا » مؤمن صدا + ثاثى' فى طاغة الله ؛ 
ومساجد بلاد المرب إن امتلأت فبالشيوخ والشيب ! 

والنكرات فى دمشق مقموعة وأهلها الاأذلاء . ولاملناء 
المقلاء المخلسين منزلة عند أهل دمشق ليس لا حد من أبناء الدنيا 
مثلها . والسفور فى نساء الشام قلول ادر » والاحتشام والستر عام 
شامل . وأهل الشام كالاء لمم ف الرشا رقته وسيلانه » وق مسب 
شدته وطنيانه » بل ريما كان لهم من البركان فوراته وثوراته 

oes 

وبمد فأى ماك يا دمشق أذكر » وإلى أى مماهدك 
أشتاق + وأمما أحن إلى حسنه وأهم يجإله » وفيك الدين وأنت 
الدنيا » وعندك الجال وعندك الجلال » وأنت ديار الجد وأنت 
ديار الوجد » ججمت عثلمة الماضى وروعة الحاضر » وسيكون لك 
الستقبل ... الستقبل لك يا دمشق » عشت وعاش بنوك والسلام 
عليك من غربته عنك وأنكرته.» وأشقيته بإلوفاء حين أسمدت 
بالغدر النادرين هر الطنطارى 





من دمورع عزراء 
5 
للاستاذ مود حسن إسماعيل 
سيج سوم 

إن أراك كَرَهْرو فى القاب تَمَةٍ اليب 
مذعورةٍ الآ کار چ لامر وا مره 
عذراه با اتلأربف فلا ظلال ولاغديره 
رفنت کاحڌ شنولا 
ف تاب عون كيرا 
ع red‏ اة 
٣‏ یر ولا بعلي ... 






كبك تمرى فى الال 
روا روف كليل 
يليك ين مقار المع تميق ايل ازو 










وميل بدك جد ينعي اة الايا 
أ فى راما نة رى ضتافك لايد ! 
ا فى راا جدول ‏ لماك زقراق ی ١‏ 
اف عَدَامَا .تقلع عط اللو بها سذ ! 
أا فی سماھا کرک فى "جه بك بستني ! 
چ دش سه کے چک ت 
أنا فى هواها- قبل حكى لمحلدة السمير 


ست في تيك لا تروى إلى اليم الأخيا 


مرد مسى اسماغيل 








A۸۹۹ اة‎ 





من حديث الثغر الحزين 
لللاستاذ عماد الدين عبد اللجيد 
هوس سه 

فى مثل هذه الأيام من كل صيف مغى » کان الناس 
- أو قل كان من الناس من تسمح لم مقدرتهم اوتام 
بقضاء أشهر أو أسابيع أو أا مع عروس البحر الأبيض 
كا يدعونها = يرون الإسكندرية » وقد بدت عروساً سعيدة 
فى أ كل زبنة وأبعى منظر 

كان هؤلاء يلجأون إلها » هاربين من حرارة السيف 
لا يظيقونها » برجون عندها ممانى الراحة والاطمثنان > 
وينشدون فبا المناءة والسعادة . فتنافاتم الإسكندرية ميحبة 
بهم » مكرمة لم » ياذلة كل جهد لقکون عند حسن ظنهم يهاء 
غير مترددة فى أن تظهر أمامهم = أو بهم = فى سورة من 
الرية الرحة أو السرور الطلق » نازعة. عيها بقيوي. التقاليدٍ 
الوروثة » متحملة كثير من أنواع النقد اللاذم )2 يتقاذنها 
ككضم هاب لا كوجها المادىء ... حين تسرف فی كراعهم » 
ولكن فى ألوان التمة الساخرة الساحرة ! 

كانوا يلجأون إلا فى مثل هذه الأيام من كل صيف » 
يقاعونها ما وهبها الله من نعمة الطبيمة » ويشاركونها فبا منحتها 
الطبيمة من سحر » ولا أنكر أنهم كانوا يمطونها شيا ما 
ما أعطهم الام » ولكنهم كانوا أخير يتركونها إلى حيث 
يعودوث جيماً » وقد بقيت وحدها حتى السيف التالى رمن 
للمبث كا براها بعض من الناس .2 أو صورة لأمنية سميدة 
فى خيال بعض آخر لم تحقق 4 الالام رجاءه من القدرة على أن 
يكون من روادها السمداء 

بمودون » لتستقبل جاعة منهم العمل » ولتستقبل جاعة 
أخرى أنواعا جديدة من ادة الشتاء » وتبتى أذهان هؤلاء 
وأولئك ثملة برحلة السيف » سكرى بذ كريانها » تستمد من تلك 
الذكريات ابليلة عونا على قضاء ااام حتى تستقبلهم الأسكندرية 
هة أخرى » طروي ساخرة 

urs 





إشهدوا الاأسكندرية كرقضة صحة صاخبة يأخذ كل قادر 
مہا بنسيب ء ثم لا مهدأ إلا ليأخذ مها بنسيب جديد ... 
واعموها كأغنية عذية طويلة من مطرب موهوب بوب » 
لا نكاد تنتعى حتى برجو السامعون لو أعيدت من جديد ... 
وحتى بعد أن قضى على أنوارها الباهىة أن ثلبث ثوب من الزرقة 
الفاعة منذ سنين . إسمموها فى اللي ل كقطمة موسيقية سامتة 
تلمها أنامل عازف ماهن على وار القلوب ! 

إشهدوها واسحموها كذلك » ثم انظاروها وقد لببست فى هذا 
السيف ثوب الحداد على شهداء أعراء ... واسمموهاء اموا نها 
نلك الأغنية العذبة » وقد تبدلت اة » فإذا هى عويل“وبكام... 
وأنستوا لموسيقاها الساخبة » وقد أنحت لا حزيئا خاننا بين 
الأطلال ... 

إظألوا هؤلاء الذبن كانوا بالأمس یمون إليها هربا من 
خرارة اليو ... ما ذا قدموا لما اليوم حين سمت الهم هربا من 
جحم الشيطان ! 





إسألر|عؤلاء ماؤا قدموا من خير - وم قادرون ‏ 
للأمرات الزيتات فقدن المائل وققدن الأبناء ! 

إسألوجم ماذا قدموا من عوبث لليتاى » وقد هاموا 
على وجوههم حائرين » ضاوا سبيل الحياة ! 

إسألوهم ماذا قدموا من مام أن صار حروما ١‏ 

إسألوم ماذا قدموا من مقدرتمم من أصبح عاجز؟ 1 

إسألوهم ماذا قدمواءن قوتهم وسحتهم ان صار ضعيفا عليلاً 1 

إسألوم ماذا قدموا من خيزهم لاجياع » وماذا قدموا .رن 
كسائهم للمرايا ... وماذا قدموا من دورثم للدشردين ! 

بل سلوثم ماذا قدموا من كلة مواساة لمؤلاء» اها أن مخف 
شيا من وقع الساب ! 

ترى هل يجيبون ... ؟ يقي أنهم لا يجدون الجواب ! 

فک منهم ذكر الأسكتدرية فى متها بثىء ؟ وبأى شىء 
ذكرها هذا البعض القليل الى ذكر ... ؟! 

سانيا 


أبنها الدنيا : إنك لغادرة خادعة | 


د اة 





5 
8 
ا 
DiEU‏ 
لشاعر لحب وا شال ررم تی 
5 اث . ¥ - 
بقل الاستاذ مد أسعد ولابة 
اسه سه 
[ لما وجه لامرتين هذه الأببات إلى « لامنيه » كان بومذاك 
على اتصال به «نذ أمد قريب حيث استهواه الباب الأول من بحث 
دینی فى « التكران » هام ( ١8119‏ ) ء ف"نشا'ها خلال رحلة 
قام بها على جواد بين باریس وديجون فى الأيام الأول من مابو 
عام ( 1415 ) . وهذه الفمبيدة اى ترتبط بنوع تمليمى تكاد 
تمل على أرو ع أيات حدد وتصف الفدرة الالمبة » وبندر أن 
يستند الشمر الفلنى إلى إهام متقد إلى هذا الحد ] 











( الى الراب فى .د . نولي ) 

نم » إن روسى لتتهج بالتحلل من قيودها : 

طارحة عب" البؤس البشرى » 

ناركة” حوامى نهم فى هذا المال» إل الأشباح ٤‏ 

حيث أصمد إلى لم الأرواح بدون عناء د 

هنالك أطأ تحت أقداى هذا المالم التظورة 

وأرتع حرا فى ساحات اللفاء . 

إن“ روح لتضيق فى سجنها ارحب » 

فليست هذه مقدرتهم التى عر فناها فى ميادين الهو واللذة 
والتمة الفاجرة . . . وليست هذه وجاهتهم التى عرفناها 
فى قصورثم وحيث يحلون | 

وأنت أينها الإسكندرية : [نهم لم يحبوك فى بوم من الأب 
ولكنهم أحبوا دم ولموم » وأحبوا عندك الظهور والكب 

نمم يمطوك» حينكانوا يمطونك کل سيف مما وهبتهم الأيلم» 
لرغبتهم فى أن بنالك شی من خیرم » ولكنهم لو استطاعوا 
الاأخذوا كل ما ديك لاأنفسهم . اذهب أنت مع الح ! 
أينها الإسكندرية » إغضى من اليوم علهم . إغضى غضبة 

لا تمرف الموادة ولا تمرف اللين » فليسوا جدبريئ بمطف منك 
ولا وفاء ! ولتفضب مسر جيما لغضبة الاسكندرية » لتغضب ... 
فإنا عب اللير وتحترم مثله » ولسنا عبيد الاألقاب » ولحنا قطي 
قى ممورعة الوجهاء . 














إننى فى حاجة إلى مقر لا فى 4ه 
ors‏ 

كقطرة ماه تست" فى الميط » 
يستغرق لد" فى كتفه تفكيرى » 
هتالك ملكة الفضاء والطلود 
وهی تحرثٌ على استكناء الزمن والمالم الاما 
ترب من المدم » ونطوف فى الوجود 

وتعرف من الله الجوهى النامض . 

بيد أنتى حينم أريد تصوير ما أشمر به 

تتلاثى ججيع العبارات كجهودات فاشلة » 

تمتقد روحى أمها تتحدث ولساق مثلم » 

يصفع المواء عشرين صفعة خيال تفكيرى , 

لقد خاق الله للأرواح لمتين عغتلفتين : 

ف نبرتين تاريخيتين تنبخر إحداها فى الحواء» 

وهاه الاثة الحدودة ممروفة للناس 

وهی تنى باحتياجات الننى الدى تحن فيه 

دكين طبقاالضربات القائلة من تقلبات القدر» 

نبال مم الأ جواء أو تذهب مع الزمن . 

أما أللقة اللا الاأخرى النبيلة الجاممة اللانبائية ؟ 

فعى اللثة الوهوبه جاع الذكاء : 

ولم تكن قط نبرة ماثتة تذهب هباء مع الحواء 

إن للغقراء ما مشروعا فى رقاب الاأغنياء . طلبوه الهوم 
منهم فأنكره هؤلاء . .. فليذهب كل ما کان لهم فى نفوسنا 
من حب ء وليذهب كل ما كان م فيها من تقدير .. 

ولتبق نكبة الاسكندرية مائلة فى أذهاننا دأ » لتذكرنا 
بأن للانسان حقوقاً ظبمية فى الجمو ع الذئ يميش فيه . 

تتمثل هذ الوق - أول ما تتمثل - فى أننا يجب أن 
نسى إلى حياة معتدلة ‏ فما رخاء لنا ججيما » وتحصين لنا ججيما . 
فلا تميش طائفة جاحدة منا عيشة غائفة الثراء . . . ونحيا أخرى 
حياة الاأغنام ! " 

أها الماجزون الحتاجون النكوبؤن » لا تفكروا ظوبلاً 
فى عطف القادرين . . . أسها الفقراء» لاتثقوا_كثيراً فى قارب 
الأغنياء ... فلا يعرف الأ إلا من قاساه فى بوم من الا 

( حلوان ) عبار الربرہ قبس اليب 


























إنها عبد جح - “فى القلب : 

فهى تسمع” وأتشرح” وأيتحدث يها مع النقس » 

وهذه اللئة الشمورية خلب وتضىء وتلهب 

وليس لانفس لكى ”تسر عن راتما االهبة 

سوى تنفس السعداء وا ماس والوثوب . 

هذه هى نة السماء التى تنطق مها الصلاة » 

وانة ألحبه الفعمة انان فى ألياة أفشتيا 

o. 

فى الناظق الطاهسة حيث أحب أن أطير » 

يمشن الجاس أيضا على كشف أسرارها . 

هو وحده سراجى فى هذه الليلة الظلماء» 

وهو الذى يفسر لى الما أحسن ما يفسره العقل . 

تمال إذن ! إنه دلولى » وأريد أن أخدمك . 

على أجتحتها النارية تمال واختطف ! 

ها هو ظل المالم قد أعى عن أعيننا . 

إننا هجر الرمن وجول فى الفضاء : 

وف نظام الحقيقة الأبدى » ها عن أولاء وجا لوجه أمام 
الحقيقة ! 

وهذا الكوكب الفرد » الذى لا زوال ل4 ولا راء 

إنه الله » هو رب كل ثىم » الذى بقدس نفسه ! 

كل ثىء من فشله : الكون والزمن » 

ومن وجوده اللا » جيع المناصر الصافية . 

اللامباية مداه » والأبدية عمره » 

النهار نظرته » والمالم له . 

جيع الوجود يدت نحت ظل يده 

فالكائنات الطافية على أمواج الآ بدي 

كتهر يتغذى من هذا النبع الدى لا ب 

يختى فيه ويؤول إلى الغناء » يما كل شیء ينتدىء . 

إن صنعه الكامل الذى لا حد له مثله » 

يمجد حين بوجد » اليد ألتى صنمته : 

يمشد الق فى الد بين زفرة وأخرى » 

فهو إذا شاء قال :كن فيكون . 

کل شیء منه وإليه 

إرادته القدسة هى شربمته الإلمية 





(1) الم يعترف فبلسوف ما من الللحد ل 


ولكن هذه الإرادة التى لا ظل' ها ولا خوار » 

هى فى وقت واحد : القدرة والإرادة والمدل والحسكة . 
كل ما عساء أن يكون يحرى وفق إرادته 

وكذلك المدم ينهض يعقدار : 

الذكاء والحب والقوة والجال والشباب » 

هو قادر على منحها بلا انقطاع دون أن ينب له معن . 
وعو يثمر المدع بنعمه القيمة . 

وأترب علامات وجوده أنه يستطيع أن يخلق آلمة 0 
ولكن هؤلاء الآلمة من صنع يده » والأبناء من قدرنه » 
من شأنهم أن يبرهنوا على وجوده المالد » 

وم يلون بظبعهم إلى الإقرار بوجود خالقهم . 

إليه مرجمهم جي وهو وحده السكاتى ! 

٠ 





هذاه الله الدى ته 





يمع النفوس » 

والتى داث 4 ( ابراهم ) » واهتدت إليه بصيرة 
( نيتاغورس )22 

وأا نكر (سُقراط ) » ولس وجوده ( أفلاطون) . 

هذا الله الذي أظهرٌ الكون للمقل حقيقة »> 

والذى تنتظره المدالة » ويرجو لطفه الشقاء » 

والذى دعا إليه عيسى فوق الا'رض ! 

ولم يمد من أثر للاله الى تصدمه يد الإنسان » 

ذلك الإله الذى عبر عنه النفاق اللحاظى' » 

ذلك الإه الدى شوهت حقيقته يد الكهنة الزائفن » 

والذى كان يمبده أسلاقنا السنكج وم إرتمدون 

oon 

إنه وحيد . إله واحد » إنه عاول » إنه ميد 

ترى الاأرض صنمه » وتعرف السماء اجه 1 

سميد من يمرقه ٤‏ وأسمد منه من يميلاة 1 

هو الى » بنم) الناس فى جحود أو إتكار » 

يظال وحده فى مساف مصابيح الليل القائقة » 

ينمض فى الخراب حيث يجتذبه الإيعان ؟ 





ناما بوحدائية اله » بيد 
أن الفلسفة الروحانية على الاطلاق تبرهن مثطفياً لى تلك الوحدائية 

أما التدرج الذى حاول « لامرن » أن ينظمه هنا بين « فيثاغورس » 
و < ستراط » و « أفلاطون » » فهو مجازي فى صميمه 








۹۲ ااأزسماة 





ويلهج بإلحبة والشكران » 
ويحرق روحه كالبخور فى حضرة ! 





يجب أن تنح أعلى قونها وفشيلها . 
ينبني أن نطير إلى السباء على أجتحة من الهب » 
فالرغبة والحب ها جناح الروح 
عو 

ل أواد فى مسشهل الطليقة البشرية ؟ 
حين ل تكد تنتشر من بين يديه » 
قريب من الله قري زمنياً » وأ كثر قربا 
حيث تناجيه الملائق ؛ وتسير فى حضرته 1 
2 أ الما ام منذ بزوغ شمه الأولى ! 
لقدكان كل شىء يحدثه عنك» ركنت أنت نفسك تناجيه » 
وقد كان الوجود يلوج بجلالك الندس » 
وكانت الطبيمة الحارجة من أبدى الخالق » 
تنشر بكل العانى امم تنما + 
هذا الإمم الذى حجب منذ أجيال أتتحيقة » 
أل فى زوعة أ کار برقا توق تانكام 

ول طلم" الإنسان فيا مضى إلا إليك » 

فکان يدعو ربه » وكنت تقول : « أنا هو » 

هوه 

لقد تفضلت فتمهدت جناجاتك تملیمه زمناً طويلاً كا يتمد 
الطقل » 

وبمد زمن طويل اقتضت مشيشنك أن تهديه سواء المبيل 

وقد جلت له عمك صية + 

فى أودية يسار » 


بالظمرء 









فى حرج اع “يب بصحراء سينا » 

أوعل فة الجبل القدس 

حيث أملى مومى على المبربين شر يمته الجليلة 1 
وهؤلاء أبناه يعقوب أول مواليد البشر » 
ظلوًا يتلقون امن من يديك أربعين غلماً > 
وكنت توقظ نفوسهم بآنانك الحية » 

وكنت توحى أمام أهينهم يلغة المجزات > 





وعند ما نسوك ء تنزلت ملائكقك 

وأعادت إلى قلومهم الحائرة ذكراك . 

ولكن أخيرآء كهر بد عن متبمه » 

ذهبت هذه الذكرى الصافية فى سبيلها » 

ومن هذا الكوكب القديم أخبا ليل امان الفا 

المناطق” الضيثة تدريجيا . 

لقد أمسكت عن الناجاة » فالنسيان ويد الأ جيال 

عتلاحن هلا الاب النتل الأ تمم ايز الداداة 

ولقد أضمف مور الا جيال الإعان » 

ووشع الإنسان الشك بين المالم وبينك , 

نمم » هذا المام يا مولاى قد أسابه المرم بالنسبة لمظمتك » 

لقد نم ى امك وأثرك وذكراك 

ولي نستميدها يجب علينا أن تمتطى من جديد مور الأيام 
موجةافوجة . 

ينها الطبيمة » أسها الفلك ! عبتا تراك المين . 

وا أسفا يدون أن برى الإنسان الله عجد المبدء 

إة بيى و بتع آلاف الشووس » 

اتی تجرى ف ججبارى السموات جربا يا » 

إنه لم يمد يمترف باليد التى حركها . 

ممجزة أبدية ل تمد ممجزة ٠‏ 

إنها تسطع فى المد كا كانت تسطع بالأمس 1 

من بدری أبن تنتدى” طريقها الجليل ؟ 

من يدرى إذا كان هذا السراج ( الإيمان ) الذى يتلألاً ويثمر 

قام للمرة الأولى فى العام ؟ 

إن آناءنا لم يشهدوا قط سطوع دورنه الاولى » 

- والأيام الالية لا يعرف لما أول قط . 

عبئا توحى عنايتاك الإلهية 

تمليك فى هذه التنطورات المظيمة على العام المنوى » 

إن من تدابيرك أن ينتقل سو ان الك عب 

بين البشر من يد إلى أخرى » 

إن أعيننا التى ألفت تقليها » 

قد جملت من المظمة عادة فائرة » 

وك شهدت الأجيال 


ازماة م 





۲ عید القادر حمزة اشا 


وما زکرہ عن الزاکروں فى فر الأيين 
[ « قومية » » به وراء < المقيغة » 
في التارغ :لسري اقم ..] 
اللأستاذ مد السوادى 
سوس سوم 
إحتذل أهل الرأى وذوو الكانة وأبناء الفكر فى واضمة 
مر بتأبين الفقيد من أيام » فرددت جنبات الفاعة الاقافية 
النذ كارية فى الجاممة الأعييكية مواهب الراحل ومناقبه » جرت 
تثرا على ألسنة هيكل ومنصور فههى وأباظة وآخرين :وجرت 
شمر على ألسنة الماد ومطران وعرم وآخرين 
ومن الرابع عشر من هذا الشمر تحتف ل أبترة النقيد باجيام 
ليلة الأربمين » في نكر الذا كرون أن أربين بوم مراك على نر 
عهد لسر بإبنها « المتاز» الذى وقف علا نا أو من هود 
وسخر فى سبيلها ما أناه اله من فضل وفن ومميزات رقت به إلى 
مستوى فرید ومقام ملحوظ 
كثيراً من تفلبات القدر السكبرى ! 
لفد قم الدور” » والإنسان ا جامد فى غفلة 
28*» 
أأبقنا أا الإلله المطم » أراح وبل العام » 
نمع المدم كلك الثمرة 
افد آن الاأوان » فاميض وتجاوز هذا المدوء الطويل 
اخلق غالا آخر من هذا الفضاء الآخر. 
إن أعيننا لذافلة لتفتقر إلى مشاهد أخرى 
وإن" نفوسنا الشاردة لتحتاج إلى ممجزات أخرى 
بدل نظام السموات الى ل تمد تحدثنا ! 
واقذف بشمس أخرى لأعيننا الحائرة 
حطم هذا الفصر القديم غير الجدير بمشلمتك » 











وأحب بدورى أن أختار هاتيت اللاستين - التأين 
والأربسين - لأثير ناحية من أدب الفقيد تمثى وما ذكرة 
ادا كرون من الشمراء والنائرين » فقد ذكروا الحدمات التى 
أداها عبد القادر جزة لمر التى أحها فمائن للا » مصر الحديثة 
فى جهاده السيامى والسحن والأدبى » ومصر القدعة التى بءنها 
بمثاً راا ىكتايه « على هامش التارخ الصرى القديم » . هذه 
الناحية التى أب اليوم أن أغزوها أو أجلوها هى 2 قومية البحث 
عند عبد القادر جزة وراء الحقيقة فى القاريخ الصرى القديم » 

oR 

واب أا أن انسل آم نل قر مع اة من 
باحية الؤسسات الملمية التى تفزع إلمها الم الناهشة لقدر اليم 
المانية هود الأفراد قدرها الق ٤‏ ولو أن ممن كانك مثرية 
فىفتالله الناحية ثراء الاٴسبكيين والا"ورييين ‏ بت هذه 
ااؤسسات إثر وفاة المظيم تتناول غلفاته بالبحث ولرأينا الجميات 
التاربخية تجزةزاعلى اليانب التاريخى منها فتتجلوه . الماضرون 
من أعلمَاءا ألؤسطة بحاش راتهم » والباحثون بالكتب التى 
صدروتم! خط لما الجوود ونأب 
جهدنا أن يجتمع بعش النامشين = واجماعهم مشكور لم 
وممود - لتأيين المتليم الراحل » فقصور من ناحية اة 

أقبل » وجل أنت ‏ أنت سبحانك ‏ وا مانا على أن نؤمن 

ولكن ربما قبل الاأوان حيث فى مارى السموات 

سكف الشمس عن إنارة الوجود 

ومن هذه الشدس المعنوية ( الايعان ) قد انكسف الشوه. 

وسيكف رويدا رويدا عن إنارة التفكير » 

واليوم الذى سيفدو فيه هذا السباح طا 

سيغمس العام في لیل أبدى ! 

إذث أنت ستخطم ما خلقت . 

وهذا الحظام النهار سيردد عنك جيل بمد جيل + 

( إننى الوحيد ! وكل ما عداق لا يستطيع الدوام ! 

فالإنسان الذي ينقطع عن الاإعان » ينقطع عن البقاء (١‏ 

(الأسكندرة) كلد فين رد 





؟ أوتنتيد؟ : أنا وتسارى 














it‏ ازماة 


الغلمية خاسة والفكرية عأمة بعر الأأسف» ويبيح لاناقد أن ياتى 
السؤلية على الدولة ورجال الفكر أنفستهم 

وهه الناحية التى وقع لیما اختیاری لتكون موضوع 
مقالى » هى الناحية ال كنت أود لو كانت من نصيب أسائذة 
النقد والتارجخ فى إحدى الؤسسات الملنية » لامها ناحية لها من 
الملال والقم ما ينوء به كاهلى وثنوء به جمودى 

ولكنى سأحاول : 

د القومية » فى البحث » تقض من ناحية وال من ناخية ؛ 
تق مرت احية « المقيقة © الملمية والتاريخية » لأنها 
د أى القومية - لون من ألوان التعصب بجافى أهداف الواحث 
وراء « الحقيقة » فى ذامها ولذاتهاء وكال من ناحية « الوطنية » 
التى تطالبنا بتغلوب الصاح الوطنى فى الناية » والشءور العاطق 
فى التحايل على إدراك هذه الذاية 

وإذن « القومية » ليست 
قيمنها بإختلاف وجهة النظر إلا 

وه الحقيقة » نفسما لها ميزانها وما مطاؤ م أما أأيزات 


فتنحصر فى القداسة التى مموط الباحث ]اق الال اللا عب 


لا قيمة ثابتة » وإعا خط 





الاقام عنه بوم بدرك هذه «الحقيقة» » وفى الال الذى يشر به 
بوم برى نفسه وقد تجرد من كل تأر شخمی أو عائلى أو قوی 
فأخذ مكانه فوق الستوى افمادى وتطلمت الإنسانية الشؤقة 
إلى الحفائق إلى حيث يقيم هذا الباحث داخل برجه الماجي . 
وأما مساوىء هذه المقيقة فتنحصر فى صرارتمها وأثر هذه الرارة 
فى الجاعة التى ينتمى إليها الباحث »: ؤضزر هذه الرارة بإلوطن 
أو بالأفراد أو بالباحث نفسه . وحسيك أن تتصور نفك الآن 
موت أمقلك حكومة وشعباً بالحقائق المارية فنشرت كتايا 
اشرو أفرادا وجاعة کا تعرقها أنت وكا أعرتها أثاء 
ثم تتصور نفك وقد استاقك الجند إلى الحقق وز ج بك الحقق 
فى السجن. » واستنكر تصرفك الرأى للمام » واتممك بإلروق 
من دين الوطنية كل وطنى 

من هذا ترى أن « القومية © نق من يعض النواحي» 





و الحقيقة » نقسها عربرة ولا أقول « نققص © من بض 





النواحى » فإذا وجد الرجل الدى يجد فى البحث وزاء «الحفيقة» 
خالسة ليرج جلالها وليبرز جالما وليساهم بهذا الجهد فى الترق 
الإنسانى ء ثم استطاع هذا الرجل أن بخر ج بنتيجة « نظيغة 
سايمة » من الناحية العلمية ومؤدية إلى خدمة بلاده » ثم تبين 
أن « القومية » هى التى دفنت به من البداية إلى هذا البحث 
الدى التزم فيه جادة الحق ؤسادق الهج » فن حقه على بلادة 





أولاً وعلى الإنسانية ثانيا أن يأخد مكانه بين الحالدين 
وأنا ممن بأن عبد القادر جزةكان « هذا الرجل » ١‏ . 
فى كتابه الأخير 


ويحضرن الث لإيضاح الفكرة مثل أضربه لها فن 
« القومية » فى « الفلسفة الوطنية الاشتراكية » فى « ألانيا 
النازية € فقد وضع « روزنبرج € وغيره من فلاسفة المنصرية 
لزي دات شخمة سخروا فيها العم لإثبات أن ال جنس الآرى 
سيد هذه الدنياء وأعداد « الرسالة » الفاثنة تتضمن يوم طلية 
قكلتفة هنلا « الواطنية الاشتراكية » وكلها توم بأن أسعابها 
إغا يتحثؤان وراءاق الفيقة » فول كن الفول بأن هذه البحوث 
من النوغ الدى لمنيه ‏ 2 قومية البحث وراء الحفيقة » ؟ 

كلا ... إعا حشد هؤلاء الفلاسغة « معلوماتهم » وجندوا 
« مواهبهم » للإخفاء وجه « الحقيقة » لا لاجتلائه » ولأسخير 
هذه « الواهب والملومات » فى إلباس الباطل ثوب الق » 
وف استخدام المد الثانى من سلاح النطق » وف ارنداء زاء 
الفلاسفة وم فى حقيقتهم دعاة سياسيون » ولتشليل « الفكر» 
بإنناع 3 الفكرين » بسواب ما ذهب إليه « المنصيرية الآرية» 

ھۇلاء ۴ أعداء « الحقيقة » وأعداء المنى الدى نمنيه ون 
تنسد إلى أسدقاء « الحقيقة » ونرى إلى التسدليل على أن 
( عبد القادر جزه » الصرى أحد مؤلاء الأسدقاء 

exe 

ريد أن ندال الآن على ثلاثة أمور : 

أولما : أن عبد القادر مزه إا أيجه إلى دراسة « القارخ 
السرى القديم € يمنا وراء « المقيقة » فى ذامها ولذاتما كا انجه 
« أبناء هذه الحقيقة » فى مختاف العصور 
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ثانا : أن هذه الدراسة ملأنه كصرى ‏ زهوا صر يقه 
فكان هذا الشمور منه إيذانًً بإلقومية الت حالفته فى بث 

الها : أن عبد القادر حزة « مؤلف كتاب على هاءش 
التاريخ الصرى القديم » قرن بين الحقيقة والقومية مع بينهما 
جما عادلاً وم يئلب القومية على الحقيقة وإنما وجد فى إبراز هذه 
الحقيقة شبات هذه القومية فنمل 

هذه هى الأمور الثلاثة التى أريد أن أدال على متها لأخرج 
ملا بنتيجة تعزز موضوع هذا البحث 

so 

ولأعدبإلقارى' إلى السكامة التى قدم مها الفقيد للجزء الأول 
من كنابه لنستمع إلبه وهو يقص علينا بداية 
التاريخ الصرى القديم فنرى أنه زار الأقمسر فى سنة 1554 


بدراسة 





ليشاهد قبر الك « توت عنخ أمون » فزار قبور وادئ اللوك 
واللكات والهبر البحرى ومعبد السكرنك ووقع فى يد .كاب 
« طيبه ۲۲۵٥٤5‏ » للأستاذ كبار ؛تدمدع ينديرٍ مهد لار 
الصرية فى بروكسل ققرأه تفيل إليه أن الأثار أاتى يل بها مدر 
الطير أخذت تتجمم وأن المياة أخذت تدب قما لختزء هنذا 
إلى زيارة الأقصر صرة أخرى زيارة مشوق إلى الحفيقة وأسبح 
۵ همه أن يدرس ما فها من الآثار وعدت من هذه الزيارة وقد 
أزددت شنقا بمصر الفديعة فأحسست رغبة قوية فى زإرة النحف 
الصرى ‏ مع أننى كنت قد زرته من قبل صرتين ملت أزوره 
من جديد زيارات کان لها فى نفسى معنی جديد » 

هكذا كانت البداية » بداية رجل شخفته آثار مصر القدعة 
حا فرغب فى دراستها » والبحث عن وجه « الحقيقة € فيها 

فتى إذن انتقل به البحث إلى القومية > ؛ أو متى تساطت 
على دراسانه « قومية البحث » ؟ 

يجيبك هو على هذا السؤال فيقول : 

« وتكررت زياراتى للبار وانكببت على الؤلفات الى 
وصفها علماء السرولوجيا ؛ فكنت كا أوغلت فما شمر تكأن 
مصر تكبر فى عینی وكأنى أمتلى' بذلك زهوا » 

من هنا بدأت بذور القومية قنمو فى نفس الرجل » ولكن 


هذا الو قى « البذور » يحتاج إلى كثير من « الاء » 
و « السماد » ليستقم المود ويبشق فارعا فى الفضاء ... فا كان 
ماژه وما کان ماده ؟ كان لا بد للرجل من « الغضب »© ليكون 
« تمصب » ولتكون « حماسة » وليكوث « إصرار » على إبراز 
فشائل مصر .. . وقد « غضب © الرجل الذى لا يشب غب 
ظاهس؟ » واستبدا منه هذا النشب من خلال قول : 

« وأخذتنى الدهشة من أننا وحن أبناء مصر هذه لا تمرف 
عنما هذا الذى يعرفه الأجانب » ولا نمجب بها هذا الإياب 








الدى يبذله لما الأجانب » ولا نرم بمجدها وتقصى خناياء هذا 
الإغرام اللدى يقبل عليه وبرناح له الأجانب » 

من المبارات السابقة وت القومية ؛ ولكن المبارة 
الاأخيرة توشح حالة الاقتران بين « القومية © و 3 المقينة 6 
أو مطالح هذا الاقتران » لاله لم بقل أنه جب - أو غطب = 
عفسب » ولكنه اعتزم البحث وراء هذا الجد و « تقمى خفاياء» 
والتقمى چ علي ب هو لباب البحث وراء « الحقيقة » 





ولأا جل يقرأ تاف الؤلفات مرات وضرات » فكان 
يفهم افع للزة الثانية ا يهم عليه فى الأول » وينفذ فى الثالئة 
إلى ما بيب عنه فى الثانية . وانقضت سنوات حتى اختمرت 
الدراسات فى ذهن هذا 2 الباحث النطق الرنب » » وبدأت 
« النتائج © نطل من « القدمات » على الصور التى الخاز بها 
ذهنه فى استخلاص الحقائق . . . هذه السور التي رددتما إلى 
عناصرها فى بحث لى نشرنه محلة « الثقافة » الغراء 

وبدأ الرجل تجربته الأولى بنشر فصول فى « البلاغ » فى 
سنة 1884 ء وتجربته آلثانية بنشرفصول أخرى فى سنة ٠۹۳۸‏ 
وأخير رأى أن يخرج كعاب الأخير 

وهو لم يقل أنه أدى لثارخ مصر القديم كل حقه » بل 
اعترف يأن هذا التارجخ بحر خضم ول يسمه هذا الوصف إنشاء 
أو إسرابًا فى الإنشاء كا ألفنا يمن الكتاب » بل عقب على 
الوصف با يثبته فقال : « لأنه ناريخ أربمة آ لاف سنة أو أ كار 
فليس بو حقه فى کقاب ولاق كتب » وقد كتب فيه الملماء 
الأجانب بمد كشف اللغة الصرية فى سنة ۱۸۲۲ م مثات من 





ل ازماة 


الكتب » وم إلى الیوم كلا كتب واحد منهم وجد جديداً » 
وكلا ضربت فأسه فى أديم مصر خرجت يديد » فلامناص من 
أن أ كتنى فى كتابى هذا يأطراف » وإذا أراد الله فسأتبع هذه 
الأظراف بأطراف وأطراف » . ولكن الله لم برد » فلا حول 
ولا قوة إلا الله 

وأدع الآن مبمة « التطبيق » إلى لقال الآتى إن شاء الله 
وأختتم مقال اليوم بكامة ثبت لك دافع الفقيد إلى الأخذ بالفومية 
فى البحث بعد أن دفمته الآنر إلى البحث عن الحقيقة فما 

لاحظ الفقيد حقائق رة حفزته إلى البحث وراء الحقيقة 
أولاً وجلنه على أن يقرث بينها وبين القومية أخيرا ... ومن هذه 
الحقائق ما يأتى : 

'أولاً : لاحظ أن جيع الصربين يجهلون تاريخهم مع الأسف 

انبا : آم م يقرأوا منه وقت تحسيلوم الل غير أشياء 
شئيلة مبهمة 

الا : أمهم لا يجدون بمد وقت التحصيل مُؤْلفات عربية 
فى هذا الثاريخ يبوم إليه 

رابا : [نهم یمرفون عن البالإن فى آسيا وکندا فى أمريكا 
وعن اتجلترا أو عن فرنسا فى ماشيها وحاضرها أ كثرمما يمرفونه 
عن مصر « ومهذا تنقطع الصلة بين مصر القديمة ومصر الحديئة 
وبمتنع علينا أن تأخذ من أمسنا ليومنا وغد والإنسان الذى 
يميش مقظورع الصلة يأمسه كالنبات الثريب ينمو ثم يموت » 
وکال ل بوجد» 

خامسا : إن النائىء ن اتملترا أو فى فرنسا أو فى ألانيا 
« ينشأ وتاريخ بلاده يسابزه فى كل سنة من سنى تملیمه فلا يكاد 
يغار مقاعد الدرس حتى نكون نفسه قد انطبمت بظابع ماقى 
هذا التاريخ من عظمة وجال . ومن هذا الانطباع يتولد حب 
خاص للوطن وتتوك رغبة فى محاكاة أبطاله وينمو نيما ذلك 
الشمور بالفومية ... الل » 

سادساً : إن الكتاب اليونانيين والرومانيين الذين زاروا 
مصر وكتبوا عنها فى ما بين القرن الرابع قبل اليلاد والقرن 





الثانى بعد اليلاد شحتوا كتاباتهع بأشياء لم يفهموها فألبسوها 
لباس الغراية والمرافة . مثلهم فى ذلك كثل الذين بزورون مصر 
الآن من الأجانب فيدعون علا دعاوى لا وجود لحاء وإن هذه 
الكتايات التى کتہہا أمثال. یکات دی ميل وهيرودوت 
وسترابون ودنودور السقلى وكلبان الاسكندرى وبلوتارك » 
كانت المرجع الوحيد لمرفة مصر القدعة منذ فاع سر اللنة 
الصربة إلى أن كشفه شاه.وليون الشاب 
oo»‏ 

وضع الفقيد أمامه هذه اللحوظات الست وخرج منها بأن 
« الحقيقة » ضائعة فيجب إيجادهاء و «القومية» شعيفة فيجب 
إعاؤها » أما « الحتيقة » فهى أن مدنية مصر لم تقم كا اعتقد 
الؤزخون الأجانب « على أساس من الحرافات والمقائد الفاسدة » 
بل قات دال هو « على أساس على وخاق يح »© . 

وإل اللقاء حيث ندرس مما « بالتطبوق ؟ الطريق الى 
سلكها )البح ثأوالتتاح التي خرج بها و « النظافة » الممية 
إلى حالفته فى أثنام هذا البحث ٠‏ 

مر السرادئ 


لاا زازول المرب 
_ اسارب يديز ن ثر رہہ هذا القام 
چ الاق نیرز 


وار × رة جا 
۴٣‏ امراف قالش رمة الاسلامية اشر المماونبة 
والوضعكية 


برس رفع را ريه الوا ربک وروا نات د نة بيبا 
أ ر ادارا با الرسا لما راع اضافة 
رہ الب راربا وریا لکا ی 
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عل حال ى'الياة 


شاع خرب eo‏ 
لللاستاذ طاهر مد أبو فاشا 


ee 





وخيال من الأماتى عنيد 
فى حياة كلل العقود 
ف رك وماد الشهيد 
يا فانت على فر الؤيار 
4وأسى على الُرى فض ل عو 
تحت حر" الجوى و برد الوعود 
شبح الام من خيَآلٍ الزايد 


رالد اليل خلف وم بيد 
وغ ريسب برى الصباح غريباً 
ولول اليد فى يديه وصاحت 
قله کان a‏ فى فم الأ 
أقفرت روحه +:وفاضت مما 
وبقايا حشاشة تفلكى 


ak E 
جن حتى ألكرته وهو یی‎ 


جف حتى أنكرته وهو منى ‏ صورة الثرب من فواد اليد 
آم من آم بقلب شرب ضل أف ذلك لاء الشريد 


تمن فى عاك مماداء أن 
أتكون التبور أضيق أم 5 
وارتقاب الجم أ ذلك الغ 
وعواء الضباع بالليل أم جر 
وجماهير من عقارب رُعْن شائلات أذنابها كالبثود 1 
تلب ال واجاة 6ا 1 ب أعى حماء فوق اليد 
فزاع على البقاه الكسيدٍ 
هام وال موف والدجی والبيد 
ورعود بحرن إت رعو 
بر تلفت فى ليلها الوعود 
رغص وبوعلی الى شح درو ؟ 
خيفة فى النجود 
ل َي لابدا فى ريد 


قد ملاتا أسمالق اجو 
لكت الفياق لساهد رفوو ؟ 
فر ر تمر محدود ؟! 


سِ_الأفاعى مُصَلْصااً من بعيد 


كل بوم لقا فنون فاع 
تتبارى مم الطبيعة والأو 
لمات جتن خلف قاج 
أبن حر الأعصابمن‌هذه ار 
وا الداع الک آم رأ 
يوق اليل كله ويكاد ال 
وام الفازات أم ذلك الم 





آء من هة بقلب شريلر 


«فاشهدينى هناك أتهل ا لمسب وآؤي مم 


ضل* فى ذلك للتاه الشريد 
من أباح الشذا وكان حرام وحثة اللكوض أمبكادالورود 
والذى ر المنادلك للذل" ‏ هراهاي... أم كبرياد النشيد 
مف تفسى على ورود القوانى يذبل الور فى القفار وبودى 
خطرات لسن فى ذلك الت ر كاه فى الصّخرة الصيخود 
حر قلى عليك يا معير یام بط وی ريا مراد قصيدى 
با ليالى ( بالسَين ) أعيدى 
قد بى النائ فی بدالمازف الما 


إسمةالدهس واخطرىمن جديد 


e 
ی » انت اوتاره من بعيد‎ 


نحن فى شاطى” الحياة حيارى ٠‏ قد آنا على ضفاف الوجود | 
عنيبة « الدر » لاف ثم أب فاا 


حين| تغمضبين عينيك 
تاذ العوضى الوكيل 
ی 
حينا تغمضين عينيك هاته 
ما الذى تشهدينَ ف صفحة ال 
هل تشيمين فى الخيال فراد 
هل تشيمين مبجى, لا 
أنا وحدى الذى يراك من الف 


ن على فتنة وروعة سر 
فاق ما أدرى ومالست أدرى؟ 
ن جو ور ب قر 
ك وتمنو إلى سنالك وترى 
ب بفك ريدق عن كل _فكر 
السناه ل وکر ی 
حينا تغمضين عينيك هاتم 
جيب الشفاهٌ جفنيك لها 
وأرى اسن كيف يأسرقسى 
يا قتاة الأحلام .لولم أعاصيث 
ولآنست فى خيال وجودا 
ولأغمضنت متلق .وشاهد 


ن على فتنة وروعة سحر 
فكأ لنت و ربشفري 
نم بلق لقن اميل" بشثر 
#الأحست باليواب بمممرى 
لك يا بهجة الخيال لممرى ! 
2 سيق" ما عن وشرىق 
العرطى الركبل 








مواب 
با سيدى الفاتل » قات يقال للشيخ وز وللشيخة 
#وز و#وزة 


يا سيدى قال الإمام ابن الأنبارى : يقال جوزة بالحاء 
لندقيق التأنيث » وروى عن بونس أنه قال سمت قول المرب 
مجوزة إهاء , تمد ) 
O‏ 

كان معالى وزير المارف قد أصدر قرار؟ بتأليف نة لبحث 
كةب النبجى والطالمة التى بأيدى البتدثين فى الماهد الختلنة 
معرفة مدى فائدتها فى تمليمهم مبادي' القراءة واليكتابة » وتقدها 
من جيع أواحيهاء ووضع طربقة لنملم التهجبى وااطالية نكون 
مهلة جذابة خالية من الخيوب الى قد تنما هلها الطآرق أاتبعة 
الآن» ووشع كتب لالبجى والطالمة المربية تفىبالفرض القعيود 

وقداتهت هذه الاجنة منوشع تغريرها » ورفمته إلى ممالى 
وير العارف . وكان ما جاء فى هذا التقرير أن كتب النهجى 
والطالعة الستعملة الآن فما بعش الميوب التى قد تموق الطفل 
عن التقدم فى الفراءة والكتابة » وحول يدنه وبين الوسول إلى 
النتيجة اأرغوبة فى زمن وجيز 

وقد اقترحت اللجنة اماد الأسس الآنية : 

أولاً : تربية الحواس عند التاديذ وتفوية ملاحظته اللغوية > 
وذلك بالبدء بدروس الحادثة الشفوية على أن تدور حول ما بقع 
نحت حسه » مع ملاحظة أن يكون النظق سليا قدر الستطاع 

انيا : متى مرن الأطفال على نطق الكلات وأسوات 
الحروف انتقل الم بهم إلى تملم اجى والكتاية والطالمة 
بوساطة الطاريقة السوتية فيبداً بأسوات الحروف التى تقسم إلى 
طوائف وججوعات متشامهة » ولا تمطى دقمة واحدة » ويبدأ 
با مروف التى لا تقصل جا بمدهاء أو بالحروف التجانسة فى كتابّها 

ماله : بعد تمليم الأطفال مجوعة من هذه الجروف تؤلف لهم 
مها كلات سهلة واخحة » ثم جل قصيرة 


عا القرارة 














واقترحت اللجنة أي جريب الطريقة «الكلية) الى 
أجمع على استتحسانما علماء النفس فى الوقت الحاضر وأساسها 
أن المقل يدرك الأشياء على هيئة وحدات كليسة ذات 
مى » وأما إدراك تفاسيل هذه الوحدات فإلة يى 
متأخرا . وأوست الاجنة بأن يكون جريب هذه الطريقة مبدئيا 
فى روشة واحدة من رياض الأطفال 

التأريم عثر المرب 

طلب ال دکتور زک مبارك أن ةق أحدكتاب ( الرسالة) 
تأر المرب قبل هلاك أسحاب الغول » وقال : هل يمكن الوسول 
إلى معرفة ماكانوا عليه ( أى المرب ) فى التأريخ 
أذهانهم واقمة الذيل ؟ 

وقد بسط القول فى هذا البحث العلامة المؤرخ ثمس الدين 
السيخالزى ن ىكتابه ( الإعلان باتو بيخ أن ذم التارخ ) المطرووع 
يدمشق الشام سنة ۱۳۹ فنجتزى' با يألى منه : 

أا التأرخ ال الى فقد روى ابن الجوزى من طريق عامل 
الشمي قلاا کنر نو آدم فى الأرض وانتشروا أرخوا من 
هبو طآدم فكان تاربخ إلىالظوفان » ثم إلى نار اللليل» ثم إلى 
زمان بوسف» ثم إلى خروج مومى منم صر ببنى إسرائيل» ثم إلى 
زمان داودء ثم إلى زمان سلبان» ثم إلى زمان عيسى علمهم السلام 
وقد رواه همد بن إسحاق عن ابن عباس 

وفيه أقوالأخر : مها أنه كان من آدم إل الملوفان» ثم إلى 
زماق نار الخليل » ثم أرخ ينو إبماعيل من بناء البيت » ثم إلى 
ممد بنعدنان» ثم إلى كمب بن لؤىء ثم من كمب إل عاو فيل , 
قال الواقدى 

وعن بعضهم :كان بنو إراهم يؤرخون من ثار إبراهيم إلى 
بنيان البيت حين بناه إبراهيم وإعاعيل » ثم أرخ بدو إعاعيل 
من بنیان البيت حتی تفرقوا فكان كلا خرج قوم من هامة أرخوا 
بمخرجهم » ومن بتى بهامة من بنى [ماعيل يؤرخون من خروج 
سعد وفهد وجهينة بنى زيد من اة » حت ما تكمب بن لؤى 
فأرخوا من موته إلى الفيل » کان التأريخ من الفيل حتى أرخ 
عمر من الحجرة » وذلك فى سنة ست عشرة أو سبع عشرة 
أو تمانى عشرة 
ومنها : أن جيركانت تؤرخ بالتبابمة وغسان بالسند » وأهل 


بل أن رج 











ا3 ۹۹4 





ستماة بظهور الحبشة على المن » ثم بغلبة الفرس . ثم أرخت 
بالأيام الشهورة : :كرب البسوس وداحس واليراء ویو ذىقار 
والفجار و>وه؛ وبين حرب البسوس ومبعث عامل الله عليه 
وسم ستون سفة ار ضفرا 
¬ يرق الففع رر للولين 

ؤرد ف مقال الزواح للأستاذ الكبير المقاد أن الليل 
إن أخد أحاب وقد سل فى قرض الشعر : أن الذى براه 
لأ يغه » وأن الذى جیه منة لا برشاه ١‏ 

وقد قال ا جاحظ فى كتابه البيان والقبيين ( الجزء الأول 
ص ١6١‏ ) فى سياق الحديث عن السر فى تبريز الأديب فى فن 
من نون الأب وتأخره فى فن أن آخر :وك عند المي الا كبر 









إلامالا نكر مثله . وقيل لان الققع فى ذا 
أرضاه لا جیڈی » والدى جى لا أرشات» 


: « الذى 
اوا 
أن أستاذنا المقاد تطمئن نفسه إلى موافقة الجاحظء ولآن يسدر 


هذا التكلام من أدبب كبير وكاتب عطاج كاإق الففع ر إل 
الذوق الأدبى من أن يصذر من إمام لذوى وى اميل 
٣‏ اھر واف 





فبا دار بين الأستاذين الشاعرين من ةاش حول موشوع 
الرحلات المربية مسألتان و يناث أرى الق فى جانب الأستاذ 
رضوان فى الأولى » كا أراه فى جانب الأستاة عبد الى 
فى الأخرى » و إلى القارىء البيان : 

١‏ - قال الأستاذ عبد النى فى مقاله الرحلات عن البيروق 
)۰ .. وعد كتايه الثانى - تاريخ المعد ‏ أوفى مجع عن 
بلاد الحند وأعلاً كتب الأسفار تعريقا ا ) 

ذا تسير اذ لأ أفمل التفضيل بمض ما يضاف إلية 

ولا تسح المبارة إلا إذ سيئت « أملاً » إما من الجاسى » 
وإما من الثلاثى البنى للنجهول » لأن الكتاب مملوء لا مالي" » 
والصوغ منهما شاذ كا هو معلوم مرن الفواعد التحوية الى 
يجب علينا العمل بها لأنها لم تستقر إلا بمد البحث واستقراء 
الكلام السحيح . فالمنواب ما قله الأخ رسوان وهو : ويمد 
المؤلف أملاً الؤلنين لكتابه تمريةا بالأسقار ... 

؟ س قال الأستاذ عبد الثنى أي : « وإذا كانت هذه 











الرحلات الغردية وكثير غيرها قد أضافت بمض الثروة إلى الأدب 
إلا نمام نكن منتجة بالنسبة لارحلات والأسفار » . وقد طالبه 
زميله بإعرابها وبيان جواب إذا وخر الاستثناء . وإى أقول 
از ميل الفاشل : إنهذا التعبير ميجو ارد ف كلام المرب» واب 

ذ شعنه ويشتاق إليه عذوف أغدتعنه جلة الاسةثناء» 









ابن هشام فى الننى . ثم اسمع ما قال اللخضرى 
على ابن عقيل عند اكلام على قول ابن مالك ( ومفرداً يأنى 
ويأنى جل  )‏ ص ٩۳‏ _ وتأمله بطد ان قلبك قال:: ( استشكل 
وقو ع الاستدراك خيرا عو : زيد وإ نکر ماله لكنه یل؛ مع 





وروده فى كلامهم » خرجه بمضمم على أله خير عن الوقدأ مةيدا 
بالثاية » وبعغهم قال امبر عذوف والاستدراك منه ) ٠‏ وإك 
الأستاذن الفاشلين حيتى وتقديرى . 
33 الف رف اعدم ال فى العام 

تمض على حضرة الأديب أحد الشرباصى هذا الثل الشوور 
رغم ولهه العبة » وأشعل عليه ما كتبه الحطيب الفزوينى فى 
كعابة الإنشاح ءا فنس الأديب الثل إلى الخطأ والقساد ول بر 
آلترج من الخيرة إلا محريفه عن المحسكة القائلة : الهزل فى 
الكلام كاللح فى الطمام . وأقول إن هذا الثل يح لا غبار 
على سمته لأن مراءاة قواعد النحو مساحة للكلام لا شك فى 
هذا  »‏ أن وضع اللح فى الطمام مسلح له . فؤجه الشبه - 
وهو الإسلاح بغض النظر عن الفلة والكثرة ‏ جلى واشح » 
وهذا هو نفسه قول الیب ( فالوجه کون الاستمال مصلحا 
والإهال مفسدآ ) وما وجه الشبه :إلا المنى الدى قصد اشترالك 
الطرفين فيه ٠‏ 

وأما الحسكة القائلة : الحزل فى السكلام ... فالوجه فما هو 
التحسين والقليح ولا براد فبا الإسلاح ( وإن كان ذلك من 
غرورات التحسين ) لأنه لا يشترط فى التشبيه أن يشترك 
طرفاه فى كل اض من أمورهماء فإذا شبهنا شخسا بالأسد لا ريد 
إلا الجراءة بصرف النظر عن غيرها من الصفات » وقس على ذلك 
مثلنا الذائع السيت بين علماء البلاغة ألقداي والسلام على سيدى 
الأخ ورحة الله . 





سارك قل ارق 
خدرس اللغة المريبة ب" سوط الفبناعية 


۹1۰ اة 






الغان ب 


القصصى الفر نسى جى دی موبسان 


هه سوم 


غزيزقى لوسيا : , 1 

لاجديد عند . نحن نقفى أوقاننا فى غرفة الاسةةبال » 
تلعى بالنظر إلى الطر وهو يتساقط » وحيث أنه يتمذر المروج 
فى هذه الأنام المابسة » فإننا نتسلى بتمثيل رواية هزلية » 
ولدكن ... ما أسخف الروايات التى أعدت لقثل فى الدور » 
کا وروت فى القائة الالية ! ؟ 

إن كل ما فما سمج » متتكلف » غليظ ! ... ولا يقل فمل 


النكات التى تشتمل علا عن فمل ألفنابل . إنه! مام كل شىء 


أو إت : 
خم الكتور زک مبارك مقاله انوا اموا( 51 )من 
« الرسالة » بغول الله تعالى  :‏ وسيءل این ظلدوا أى منقاب 
سينقلبون » . والصواب : « ينقلبون » من غير سين 
مول إإمار اير : 
انضمفت الفصول التى نشرمها لى 3 الرسالة »© الثراء عش 
الأخطاء اتی لايحسن الكو ت عليها » واا نصاحها دتما للبس 
وعافظة على دقة الملل وأمانته : 
أهديت الفصول إلى الأستاذ الفاشل منصور جرداق : 
(لاجردان ولا جوداق کا وروت خطأ ) 
( ص ۷۴۷ ع ۱ س ۱۸) سقمات كلة « معمورة » من 
المبارة : وهذه الروايات تتميز أول ما تتميز بالفكرة العابية 
( مصهورة » فى لوئقة الدب الى .... 
( ص ۷٤١‏ ع ؟ س1) وردت كلة « جمفر» وسوابها 
« جار € إشارة إلى : Swift's Gullivers Travels‏ 
( ص ۷۹۷ ع ۲ س ۲١‏ ) تسل المبارة هكذا : أما حقيقتها 
فعى الاندماج فى وحدة «الزمكان» كاند ماج الماء والح فى الاء املح 


مع أنه ليس فيها أدى أثرلا للذكاء ولا للدعابة ولا للياقة 1 
حقا إن رجال الأدب لا يمرفون شیا عن الام ! نم 


و ليجملون كل الجهل كيف نفكر وكيف نتکل ١‏ فإذا أجزنالمم 





أن يتوا عاداتنا ومواشماتنا فلا يسمنا أن تيز لم أن 
يجهلوها . وهم إذا أرادوا التدليل على_براعتهم وحذقهم لمبوا 
بالكلات لعبا غم يبا من شأنه أنيزيلغضون كنةر بأسرها ! وإذا 
أرادوا بمث السرور وا إلى طائفة من النكات ... لا أشك 
لهظة أنهم إنما جموها من الشارع ... من تلك الحانات التى 
يدعو اما « حانات الفنانين » » حيث تعکر منذ سين عام ذات 
التكات » فيتناقلها الطلاب ويتوارثونها ... 

إذن حن ننسلى بتمثيل رواية هزلية ٤‏ ولا كان تمثيلها يققفى 
وجود سيدتين » ققد قبل زوج أن يقوم بدور لخادم » ولدلك 
اشطر أن يحلق شاربه . ولیس فى استطاعتك يا ع يزقى «لوسيا 
أن تتسرورى مقدار التثير الذى طرأ على زوجى بعد حلق شاريه :.. 
إننى لا أ كاد عرف ... لا لیگ ولا مهار 1 

و إذا لم يترك شاربه ينمو من جديد » فالرجح أننى لا ردد 









( ص۷۹۸ ع س ۲ ) وردت كلها السبب النمبى 


والسواب 3 النسبية » الناموس المشهور . 

( ص ۷٦۸‏ ع ۲ س ٩‏ ) سقمات إشارات تفقد المبارة 
النالية معناها : الساذة ك الزمن × السرعة > ال جذرالتربيى 
ليمز ع صريمات الأبماد الثلاثة , 

( ص ۹۸٩۷ع‏ ۲ س ۲١‏ ) مسرعة خطأ وسوابها سرعتما 

( ص 4الاع ١‏ س") تبدل علامة الملب ( - ) فى 
قأنون فتزجيرادا بملامة الساواة ( =)) 5 

( ص ۹٩۷۹ع‏ ۲ س ؟ ) وحدة ( الزمكان ) وليس الزمان 

( ص ۷۹۵ ع ١‏ س ۱۷ ) ورد تكلة علوى وسوابها مودی 

Huma : اسم الكتاب هو‎ )١15 ع ۲ س‎ ۷۹١ (ص‎ 
Worth of Rigorous Thinking 

( ص ۷۹٩‏ ع ۲ س ۲۹ ) الس واب (دکستروز 890056 ) 

( ص ۷۹٩‏ ع ١‏ س ۲ ) ترجة الشوء الستقطب هى : 
Polarized Light.‏ 

( ص ۷۹۷ ع ١‏ ) وردت كلة سنيد صرتين ولا حاجة بى 
للقول إن صوابها ( سليد )کا جاءت فى صر سابقة 

هذا عدا بعض أخطاء بسيظة نتفلها لأنها ليست فى صلب 
الؤضو ع والسلام . طبن السال 





فى خيانته لشدة ما يبدو لی دمها بدون شارب ! 

والحفيقة أن الرجل لا يمد رجلاً بدون شارب ! أنا لا أحب 
اللحية كثير؟ لها تكاد ندل على الإهال واا » أما الشارب ... 
أوه الشارب ! فإن وجه الرجل لا يسةطيع الاستغناء عنه أبدا ! 

كلا ! لا يمكنك أن تتسورى قط إلى أية درجة تبدو هذه 
الفرشاة السغيرة من الشعر ضر ورية لانظر ... ولا سما للملاقات 
الزوجية ! 

ولقد عرشت لى فى هذا الموضو ع طائفة من الخواطر 
لا أجرق على التمبير عنما كتابة » برغم استمدادى التام لاطلاعك 
علا شفاهيا بسوت غافت وبسرور وافر 

إلا أنه قد يتمذر أحيانا المثور على كلات تصاح للتعبير عن 
بمض الأشياء ؛ وأ كثر هذه اكات التى لا عكن الاستماضة 
عنها بذيرها تنخذ على القرطاس ورا فظيمة لا أقوى مها 
على أن أخط شيا منها ... ثم إن الوشوع نفسه من الدقة 
والصءوبة بحيث يتظلب لباقة شديدة لءالجته بدون التعرض لطر 

وأخيرا ماذا يمكننى أن أفمل إذا كلت لا أتكربأن أجاف 
تفهمینی جود ؟ 

ولكن اجنهدى ياعزيزق أن تفرلى بقن السطور ! 

أجل ۽ عندها أبصرت زوجى بدون شارب أيقنت لاحال 
أنه يتمذ على أن أحب ممثلاً أو مبشراً ... حتى و إن كان الأب 
( ديدون ) نفسه أوفر البشرين جالاً وأشدم إغراء إذا كان 
حليق الشارب ! 






وءند ما خلوت بزوجى كانت الصيبة أعثلم الات ققد 


ياعزيزئى لوسيا لا تسمحئ قط لرجل حليق الشارب أن يقبلك 
إذلا يكون لفبلاته أدلى طم ! . . . مطلقا ! . . . مطلقا 1 .... 
فليس فى قبلاه ذلك الفلفل ... نمم إن الشارب هو فلقل 
الفبلات وبهارها ! 

عخيْلى رق جات أو رطباً بلامس خدك : هذه هى قبلة ارجل 
الدی يحلق شارية ... إنها بدون شك لا تساوى شیا ! 

وقد يخطر لك أن تسألينى : من أبن يستمد الشارب إغراده 
إذن ؟ وهل محسبيننى أعرف ذلك ؟ 

أول كل شىء للشارب وغدغة اذيذة جدآ . . . ممسينه 





الزساة 1 





قبل الثثر » فيبعث فى جسمك كله من فة رأسك إلى نخس 
قدميك رعشات سحرية يمتاحك كالتيار للكهربإنى ... فالشارب 
هو الذى يداعب البشرة » وهو الذى يجملها ترتعش وتاج » 
وهو الذى يبعث فى الأعصاب ذلك التنميل“التذب الذى يحملك 
تتنهدين (1, ) »كا تفملين حين موز جسمك برد قارس ! 

وعلى التحر ! هل انقق لك أن أحسمت بالشارب يدغدغ 
تحرك ؟ إن دغدغته هذه لسكرك وتشنج أعصابك » وإنما 
لتنساب فى ظهرك إلى أن تبلغ أطرافك » فتتلرن وع ركين 
أكتافك حركة خاسة » وتلقين رأسك إلقاءة خاسة أبس » 





لتستحق العبادة لشدة ما تبءثه من الاذة وما تحدثه من إثارة ونوج 

وعدا ذلك ... <ما إلى لا أجرؤ على ... إن الرجل الذى 
يحتالأوجه يعرف كيف وأبن يجد مواشع متبثة ليدفن فما 
تقبلاته » مواضع لا مار لدرأة حتى عند ما خاو بنقسما ... 
هذ إافبلات]إذا لتقد مما شارب لا يبتى لها طعم » بل إنها 
لنغدوككالفة للذوق والادب ١‏ 

ولك أن تنشزئ ذلك يما تشائين ؛ أما أنا فأفسرء هكذا: 
الثغر بدون شارب کالم بدون ثياب ! ... نمم » لا بد من 
الثياب » الفليل سنّها إذا شن » ولسكن لا بد من بفشما 

والخالق قد ستر بالشعر جيع مواشع الجسد الى يدقن 
الحب فما ؛ فالثئز الحليق نا يبدو كينيو ع عذب وسظ غابة 
اتقلمت أشجارها 

وهذا يذكرنى بجملة لأحد رجال السياسة ما زالت نترود 
فى ذاكرق منذ ثلاثة أشهر ؛ فقد قرأ على زوجى ذات مساء فى 
إحدى الجرائدخطبة غم ببة لوزبر الزراعة الميد «ميلين» ؛ ولست 
أدرى إذا كان لا يزال إلى الآن فى وظيفته أم حل غيره عله 

م أ كن أستمع زوجي » ولكن هذا الاسم « ميلين » لفت 
انتباهى ؛ وقد ذكرتى ‏ ولست أدرى ماذا ‏ بالحياة فى بوهيموا » 
وخيل إل أن الحديث يدور على إحدى العاملات التأنقات ؛ 
قأسخت يسممى » وهكذا استطاءت بمض اللات أن جد سبيلا 
إلى دأعى 1 


1 ازعساة 





والسيد ( ميلين ) أدلى إلى أهالى إميان - فبا أطن ‏ 
بالتصرح القالى الدى ما فتؤت أبحث عن معتاء : لا وطنية بدون 
زراعة ! ولم أهتد إلى ممنى هذه الجلة إلا فى هذه اللحظة . . 
وأنا كذلك أصرح بدورى : لا حب بدون شارب ! 

وقد يبدو ذلك مضحكا » حين يقال على هذه السورة » 
أليس كذلك ؟ لاحب بدون شارب ! ٠٠‏ لا وطنية بدون 
زراعة . . . ! لقد كان السيد ( ميلين ) مصيباً فى قوله هذا 
الى ل أدرك معناه قبل هذه اللحظة ... 

والشارب ضرورى هن جهة أخرى » فهو الذى يحدد صورة 
الوجه فيجمله لطيم أو رقيقاً أو قاسيا أو مضحكا أو جريا 

إٹ الرجل الدی برخی يته إرخاء نام » ويترك جيع 
شمره ( يا ه1 من كلة قبيحة ! ) على خديه » لا يكن أن يكون 
فى وجهه شىء من الرقة » لاأن الشمر بخن اللامح » وشكل 
الأقن والفكين يدل على أشياء كثيرة » ولكن قل" من بقعا 

أما الرجل الد ى يترك شاربه » انه يحتفظ ينه المقيقية 
ورقته فى وقت واحد » وللشوارب أشِكال أ 

عن بعضما اختلافا عظما » فحى ثارة : معقنة ۲ مما 
وهذه يبدو علها أنها حب النساء فوق قبل كل شىء آآخر 1 


.ملعيل 








وهی طورا : مسننة » موددة » حادة كالإير 
للخمر واليل والحرب ! 

وأخرى هى : غليظة » مترهلة » مفزعة .. . وهذه فى عادة 
طبماً حستاً » وطيبة عظيمة إلى درجة الشمف » ولطفا لا يكاد 
يفرق.عن الهياء والشجل 

ثم إن ما أحبه أ كثر من كل شىء فى الشارب » إله فرنسى 
وفرنسى بحت » ققد تحدر إلينا من أسلافنا الغاليين وما انفلك 
يتوارث حتى غدا سمة فارقة من اننا الوظنية 

والشارب ممذار » شجاع » أنيق ... فهو ينطس برشاقة 
فى كأس النبيذ » ويعرف كيف ببسم طرف » يبنا الفك الذى 
تتطيل لحيته » يبدو فظ] سمج فى كل ما يأنيه من حركات 1 

وإليك حادن استنفد جيع دموعى وجمان أن بالشوارب 
على :مور الرجال : حدث ذلك خلال الزب الاشية » وكنت 
إذ ذاك فتاة سغيرة » واتفق ذات بوم أن جرت ممركة شديدة 











على مقربة من قصر والدى ء فأز" الرساص » وقصفت الدافم 
منذ السباح » فلما هبط الساء دخل علينا قاثد ألمانى واتخذ له 


يماسا ييننا » ولم يلبث فى اليوم القالى أن غادرنا . . . ثم جاء من 
أخبر والدى أن فى اقول كثيرا من الفتلى » قأض يحممهم 


وجلبهم للقيام بدقتهم 

وموم ومددوم على طرف شار ع الصنوبرممن أوله لآخره» 
منهم دواع كريهة أخذ النود يهيلون علهم 
التراب فى انتظار الاننهاء من ميثة الحفرة الكبرى التى تنسع 
م جیا 2 وهكذا لم يمد فى الإمكان رؤبة شىء من جثنهم 2 
ما عدا رؤوسهم التىكانت تبدو للناظر كأنها تنبت من الأرض 
سقراء مثلها بعيونها القفلة و ... 

وقد تملكتنى رغبة قوية فى أن أرام » ولكنى عند ما 
بصا هذين الاين الطوبلين من الوجوه الفظيعة » شعرت 





و 5 








كأنها أغمى على ... ثم رحت أستعرض هذه الوجوه وأنا أحاول 
معرفة اماما 
كانت لانم الرهية مطمورة تحت أطباق الأرى ؛ ومع ذلك 
عفد استطمت ؤأةبيا لزز بزتی أن أعرف الفرنسيين من شواريوم | 
كان کی مهم قد حلقوا لام بوم الممركة كأنما أرادوا 
أن يكونوا لآخر لظة من حيانتهم ... ١‏ ولكن لهام 





تدمايت كنت ليذه لان ای عدر امن س يعد 
الوت أبن . . . وكان يلوح على الآخرين ألم لم يحاقوها منذ 
ثمانية أ ولكن كلهم كانوا يتميزون بوصو ح نام ب 


تمانية ايا. ارب 
الفرنسية الفخورة التى خيل إل“ آنا تقول لى : أينها الفتاة ! 
إحذرى أن خلملى بى وبين ديق : إلى من مواطنيك ! 
وقد بكيت ياعزيزق » اوہ بكيت كيرا » أ كثر بكثير 
ما لولم أعرف هؤلاء الفتلى هذه الطريقة ... 
لماذا قسست عليك ذلك ... لا شك أننى عغطئة 
بشت هذه الذ كرى فى نفسى کا بة شديدة ٤‏ جملتنى جاج 
الثرئرة أ كثرمما فملت ؟ فإلى اللغاء يا غزبزتى لوسيا» إنى أقبلك 
قبلات حارة » وليحى الشارب 11! 
(اافدس) ٠‏ 















ازاك سوس 


( طبمت عطيمة الرسالة بعارع السلطان حين ‏ «ابدين ) 








